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كتاب دوري يحوي نماذج من القصة السعودية 


لجنة القصة بنادي الطائف الادبي 
الطبعة الأولى عام ١١94‏ ه 6/اؤا م 


مطبوعات نادي الطائف الادبي 


الطائف ‏ قروى 
تلفون /ا/ا؟!؟ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 605310074 :]نلا 


| قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11523103_20015 /عم.)//زومقغط :لطوروعاء 1 


« أن الأثر الادبي لا يسمى قصة الا اذا صور معالم الشخصية والخصائص 
الكلقية'ق سلسلة من الظرزوق الخارحية والحالاك النتنسية المخظفة +...والا آذا كان 
من الطول بحيث يتسع لذلك التصوير في كل الحالات الممكنة © غير انه من المستحيل 
أن تصور معالم الشخصية والخصائص الخلقية وفق حقائق الحياة ما لم توضع وقائع 
القصة فى اطار من الحياة الاجتماعية الواقعية » ومتى كانت هذه الحياة الاجتماعية 
كلها أو بعضها خيالية فان وقائع القصة لا تشكل قصة بل قصصا أو صورا خيالية 
وأو اها 8 . 


. وحدة فنية متكاملة‎ ) ١ 

؟ ) محتوية على عنصر التشويق ٠.‏ 

؟ ) خالية من الكلام الذي يشبه الخطب المنبرية . 
1 ) محتوية على الرممز . 

ه ) خالية من الغمز الصريح . 


وهذه المجموعة من القصص القصيرة التي يقدمها نادي الطائف الأدبي لبعض 
كتاب القصة في بلادنا الحبيبة » تتفاوت في الصور وتتباين في التعبير ولا ينطبق على 
جميعها الأسس الفنية للقصة » ولكنها لا تخرج عن دطاق واحد وسمة واحدة لأئها 
تمثل واقع الحياة ولها صلة كبيرة بيجتمعنا الذي نعيش فيه ويشيع فيها روح بيئتنا 
وتقاليدنا وعاداتنا 5 


ولليل: القاريم الكره. بعد. ف :عله المموعة سدق الاسلوب هنين السياقنة 
وبواعث التشويق والتحليل الواقعي وأن تثير في نفسه الخواطر وتبعث فيها الأفكار . 

وسوف لآ تعم اعذه المضوعلة أن قاد آللهاأقا بااتجاوب يعن تلب الس ف 
بلادنا ولبوا دعوتنا لهم بتزويد نادينا بقتصصهم التي يرون صلاحية نشرها في كتاب آخر 
نحقق به هدفا منشودا وغاية مطلوبة والله من وراء القصد . 


رئيس نادي الطائف الأدبي 
علي حسن العبادي 


الزوجة الثائيية ‏ 


| بقلم : اخليل ابراهيم التزيج 


أصيب بالذفول عندمًا غلم بالأمر » فلم يفكر ابدا بامكانها أن تقدم عليه .. لقد 
قالت كلاما كثيرا ولكّن القتول شسيء وتنفيذه شسيء آخر 55 الكلام مجرد نبرات صوتية 
لا تحمل أي دلالة عملية » مهما كان الاصرار عليه » فهكذا يفهمه © أما ان تنفيذ كلاما 
سخيفا قالته في صورة غضب فهذا ما يدعو للذهول نفعلا » ان الأمر لا يصدق . 
ةق . 


لقد خوج منها هذا الصباح وهي في حالة نفسية لا تختلف كثيرا عن حالتها ف 
الايام الماضية فهي تتذمر دائما وظح عليه .. ليسمم لها بزيارة اهلها + ولكنه لا يواقق 
على ذلك »© فهو أتى بها الى هنا بمحض ارائتها .. صحيح أنه أخقى عليها في البداية 
أنه له ثلاث بنات وأربعة أبناء ولكن هذا في ظنه كان ضروريا لنيل موافقتها على قبوله 
زوجا » أو بالأصخ موافقة والدها اذا كانت لم ترضى عن الحضور الى هنا فقد كان 
بامكاتها الرفض » لذلك فهو غير مسبئول غما حدك ؛ كانت سيارة الأجرة تقهب الطريق 
وهي متجهة الى القرية حيث تقيم أسترته » ولو كان بامكانه لحمل هذه السيارة تطير » 
وكان يجلس يجانبه في المقعد الخلفي من السيارة اصغر أبنائه الذي حضر لأخباره 
بها حدث »© وكان الؤجوم يخيم على السيارة حتى السائق الذي لم يعرف شيئًا عن 
الآمر والذي لا يهمه أن يغرف شسيئا عن سبب هذا الوجوم وجد نفسه يلجا مضطرا 
الى الصمت بعد أن لقى عزوفا عن الكلام من قبل مرافقه وابنه » وكانت المناظر تتوارى 
بسرعة وأحيانا تختلط وتتشابك افكاره » وكان حري به الآن أن يكون خالي البال مرتاحا 
من هموم الدنيا ومتاعبها لو لم يقدم على ما أقدم عليه ليرضيى نزوة نفسه الطائشة .. 
كان ذلك في العام الماضي عندما ذهب للعلاج في بيروت من مرض عيئيه » وكللت العملية 
بالنجاح » فراى أن يعطي نفسه بعضا من حقها في الراحة والاستجمام » فقرر أن يقضي 
أياما في عاليه وقطن في نزل متواضع توفرت فيه كل اسباب الراحة » كانت تباشير 
الصيف قد هلت ؛ فكان يقضي كْلِ وقته متمبددا على مقعد وثير في فناء المنزل © وأمامه 
نضد صغير وضعت عليه بجلات كان اغلبها بلغات اجنبية لا يعرفها ومع ذلك فقد 
كان حريصا على تصفحها بتؤدة ليقتل بها الوقت أما في المساء فمع أنه لم يطلق لنفسه 
الينان ؛ الا أنه لم يكن يأوي الى فراشبه الا في ساعة متأخرة في الليل » وفي احد الأيام 
الجميلة » كانت نسمات عليلة تهب لتلطف الجو الذى بدات حرارة الصيف تغيره . 
احسن برائحة عطر تنفذ الى اعماقه وهو في جلسته المعتادة على مقعده » ودون أن يتحرك 
حول نظره"اليها » وَلم تكن انطباغته الأؤلى تختلف عن انظباعه أى رجل ينظر الى 
المراة بعين الشهوة » ثم رآها تخرج بعد قليل من دخولها المنزل فتبعتها نظراته 


بلكلمات ناجاب بامتماض ': 


وبدأ تفكيره يتجه ا ولكنه حاول تجاهل تصد هذا الشاب وان كان 
لبريعرقة عا القصذاتيايا حتنئ: الآن. فكال ': 
:الا تكذبٌ - الكل يعرف ما بينكها من صداقة . 


ضيحت ١,‏ ل يارو ذلك فضل. الصيمت ء 


وها تبان " , 


أبوها يريد مغ لور موز لب تمر را 


133 مر ةستبايي» ‏ ؤي يزيشق د الحا اليزاة ».لالز واكل ق قاف قزل * 
المسألة لا تحتاج الى تفكير .. نعم '.. ليتزوج من صباح . - وعائلته وأولاده ؟ كيف 
سيكون موقفهم عندما يعرفون ذلك ؟ لا يهم » فليس هو أول من يتروجٍ أكثر من زوجة 
واحدة » صباح زوجته .. يمتلكها..:. يسيطر:عليها . . شيء رائع .. رائع .. حتى 
فارق السسن لا يهم .. لا شيء .. لا شسيء .. ا 
وانتبه على صوت الشاب وهو يقول غاضبا مثل التلميذ الذي يغضب من استاذ ص _ 
وهو يعرف أن هذا الفضب لن يكون في صالده في النهاية : 
أستمع . ٠‏ اذا تزوجتها ستئدم . 
ناهذا التهديد القذر ؟ لكن لآ أن من الأصحخاء , 


59 لق الها ملاع © بوقل: جا بريده بعى الوم #ب راقم ررد الأمر مع خال صب 
لأيقاعك ني الشمرك . 


هذا كلام نتن ©» ورغم نتانته فقد شعر ابراهيم باللذة لسسماعه ؛ فلما رآه .ير 
التوقف عن الكلام سأله كانما لبعيق جرحه الغائر حتى العظاام : 

حاسن اشدركة: بهذا ؟ 

صباح اخبرتني » وهي تقابلك على رغبة والدها الذي لا تستحليع عصيان أ /مل- 
ولو طلب منها اكثر من ذلك لما توانت عن الاقدا م عليه عن طبرب خاطر . . انها طيبة 
فلا تستغل طيبتها. 


ورعًم تهديّد هذا الشاب © أفقد بدا في ثنفيذ ما لم يفكر فيه من قبل . 


وم يكقر ابر زواجنة يسقا ال جيك 8 إنقد قر القيميق لك اق النقناء,وتميات أنسة 
الظروف فلم يمض اسبوع على مقابلته لابن عمها حتى تزوجها » ليحشرها بعد يومين 
أثنين لا غير من زواجها الى هنا حيث ستعيش تحت سقف واحد مع آسرته .. وبعد 
أيام من حضورها بدات تبدي تذمرها وضيقها من هذه الحيّاة التي'لم تكن تظن انها 
ستميثشها » وقابل تذمرها وضيقها بحزم رزب السوة الذي يروق للجميع تمثيلٍ دوره ّ 


وارتفع صوت منبه السيارة ه وتوقفت لتترك الفرصة لحمير الشارع وهي ف 
تحت وطأة اعباء أحمالها الثقيلة ولكن ابرَاهِيم لم يناع حبل افكازة 6 


ومنذ بدات بوادر الحمل تظهر عليها مد اوتشترها وصيديا ل ديادة بلسواقة بأ 
انها ذهبت الى حد الشعور بالكراهية نحو كل ما حولها.» » فلم. يجد بدا من ضريها 
علها تعود الى رشدها ولكن ذلك لم يزدها الا الاصرار على عنادها » وكانت زوجته 
الأولى تتمتع بكل ذلك بل انها لا تتؤائى عن اذكاء نار" الحلافة بينهما كلما ستحت لها 
الفرصة وفي احدى نوبات غضبها المتكرر هددت بأنها. ستقتل نفسيها اذا لم يعدها الصو 
أهلها فسخر من هذا التهديد واستخفه » ولم يتصور أنها ستقدم .على: تنفيقه. عاج والكن 
ها هو ابنه الصغير ينقل: اليه النبأ المفجع :الذي لم يتصور "أنه سيسمهعه:في.يوم من 
الايام .. انها لا تقتل نفسها فقط بل وتققل الجنين الذي في بطنها .. وبالتالي تقتله 

عو 4 آاتها تلاق لتمببها واثضاتها مظيسة ناذا تريد يه اللقد نر نموا كةو الوقن ع 
اير ابل و ااي ورور بست 0 الا كما 
ينظر. الى قطع الآثاث الاخرى الموجودة في منزله وهذا عد سح سار عينم 
ماسوو ف ا ا أن تطلب: ما لا يستطيع: 

ن تكتحونها ايححتحام ؟ ؟ 2 


: وبدث قارف القرية من بعد ؛ . لم يُليث أنْ تقض تحت اصرَّار السيارة الجنوذ 
للوصول بأاقصى سرعة وعندما نزل من السيارة أمام منزله كانت أكثر من يد تمتد آليه 
وسمع اكثر من صوت يقول: 
نالب شق حيقنك .1 


فتمتم بكلام لم يفهم » كان يريد أن يردد : 


ديدجنمدلوت٠0٠.ةبحملا‎ 


بقلم © خليل ابراهيم. الفزيحع 


الأجسام تنز العرق بغزارة والشمسسى المتربعة في كبد السماء بكبريائها المعهودة. ‏ 
ترسل شواظا من نار حرارتها المحرقة والفلاحون يقومون بقطف البطيخ وتجميعه 
في مكان معرش. .. جلس قريبا منه صبي انبطح تحت ظل شجرة وهو يعبث بالعشب 
الذي انسحق بعضه تحت ثقل جسسممه »© وكان كوم البطيخ يكير ويكير كلما أضيفت 
لهمجموعة حديدة ٠‏ 


كان البطيخ يعد تمهيدا لاخذه الى أسواق المدينة عصرا » وتتبع الصبي بنظراته 
حشرة صغيرة تقترب منه ثم لا تلبث أن تغير اتجاهها »© فيفقد الرغبة في مراقبتها 
وضايقه العرق الذي يلصق ثبابة حتى بأصغر ثنايا جسده » وبين الفينة والاخرى تهب 
نسمات مخدرة » لا تليث أن تزول وكأنها آسسفة على ما بدر منها من كرم © كانت مهمته 
أن يقوم بحراسة البطيخ من الحيوانات أو الآدميين » بينيا يعمل الفلاحون على حلبه 
من متاطى مصرعة في الررعة الكبيرة »كان السدي غارقا في اذكارة التي حارجخ بين البيت 
والمزرعة » فهذه العطلة الصيفية مملة »© ت تتيح لعمه أن يجبره على الحضور يوميا الى 
الروعة سوب ويدون سيب 6روم' ن بقاءه في بيت لا يقل خواء عن حضوره السى 
يقاح لمع التق ديت لاخ از برهن يهان الفضور ليزن طقام رام يج ترسدايه 
يأعمال تحتاج الى جهد كبير »؛ ومع ذلك فان الحضور الى المزرعة يضايقه . 


كان لا يزال منطرحا على العشب الأخضر :وهو يحاول هرقن ثملة بأصبعه 
ولكنها تهرب منه في الوقت المناسب ووجد لذة وهو مستمر في محاولة هرسها » فلما 
وفق الى ذلك خيمت الكابة على ذهنه » وعاد يمسح سات يليا 
أن تعود النملة الى الحياة من جديذ ليتركها تعيثى في أمان » وانتبه الى قدمين تقتربا 
نه > الت انه لوراك يكب ا 
نهم هايا في يوورسن الآيام »؛ ورفع رأسسه فوجد هذبن القدمين تحملان جسما ضامرا 
ثقية # فى أجل ه13 .الج راس لا يوحي كبره بغير المذلة والهوان » وكانت اليد 


لبتيمة تحمل قفة مارفة وامتال 20 . اقفا بعد أن قا لا يشعر بالارتيا 
لهذاالقايادم: 1 3 7 يقت 


ماذذا مكلك ! 
ماحاف ماه 5 : 1 
جام بلهجة خالية من كل ما يدل على الاهتمام ' 


كأ سه 


لا شميء 0 

وما هذه التفة التي تحملها ؟ 

هي كما ترى فارغة وابحث عما يملاها . . 

وتطلع الي الكوم الكبيئز من البطيخ » ؤلكن الصبي" لم ينتبة .. فسأله : 
وبماذا يمكن أن تيلاها . . 

يما تيسنرء .. . 

بيد واحدة ؟ 

وكان الصبي بسؤاله هذا قد ذكره بأشسياء لا يود تذكرها ومع ذلك قال * 

ل تعدم .. ٠‏ 

وآين يدك الاخترى ؟ 0 


وبدأ غبش الضحى المرفق يستنزف العذاب من نفسه-» واذا الألم يطفو على 
صفحة وجهه بعد أن كان غائرا من أعماقه » كان سسؤالا بريئا . . فكر . . لا خيار . . ال: 


كانت لي يد أخرى . . ولكنها سحقت »؛ كنت أعمل في مصنع »© وكانت احدى 
آلاته ستتحطم تروسها لوقوع قطعة حديد كبيرة بينهما » وكان لا بد من اخراج هذه 
القطعة الحديدية ومعها يدي التي كانت مطبقة عليها ؛ وأنت الآلة وزفرت أتفاسها 
الآخيرة .. وكانت يدي قد طويت داخلها حتى الكتف .. لم أصرخ .. كان الألم قد 
بلد مشاعرى . . واستطاع العمال بعد جهد تخليصي من الآلة ونقلت الى المستشفى ٠.‏ 
وعندما أصبحت بيد واحدة .. ومنذ سئوات وأنا بلا يد وبلا عمل . 

وشعر أنه تكلم كثيرا .. ولم تكن تعابير وجه الصبي تخفي تالمه للحادث »© فقد 
كان أثناء كلام الرجل يبدو مروعا » وحاول أن يتكلم ولكن استمرار الرجل في الكلام 
لم يقح له الفرصة ٠‏ . فلما سكت لم يقل الصبي غير كلمة ؛ 

ذ# مسو 1 

يحللقها مع زفرة جرى <ملت في هلياتها ابلغ دلائل المشاركة الوجدائية » واذا به 
يأنس اليه بعد جفوة ويحدب عليه بعد قلى ولو كان يملك ما يساعده لما تآخر ٠‏ 

كان الحر لا يزال يشتد والعرق يتصبب من الأجسام ومنطقة من الظل صغيرة 
تشمل الحسمين الاول بمشاركته الوجدانية والثاني بمعاناته القاسية .. قال الصبي : 

أنت نقدت يدك وأنا فقدت أبي . . كلانا فقد شيئًا عزيزا عليه .. كان لي 
اب في يوم من الايام .. كان يملك هذه المزرعة الكبيرة .. وعنديا توفي لم يعد لي 
اب .. وأمي لم تجد مانعا من أن تتزوج .. ومنذ ذلك الحين وهذا الذي أدعوه عمي 
قد تولى شئون المزرعة . وبدا يتصرف فيها كأنها مزرعته ٠‏ 


حل هويضايقك ؟ 


انه لا يسقطيع . وان كنت انفذ بغد ظلباتة فلان أمي هي التي تملي تلك 
الطليات .. ما أشد الحر في هذا اليوم .. هل لديك أولاد ؟ 

ليسسن لي أولاد ولا اهل . ٠‏ 

واستغرب الصغير .. كيف يغيش انسان بلا أولاد ولا اهل © ولكن لم يزده 
يد أخرى كما كان له هو اب يعطف عليه ويخبه ؤلا يدفع به الى المزرغة في مثل هذا 
الوت الشديد الحرارة . . تال الصبي : 


هم يقولون ان هذه مزرعتي وساتولى شئونها اذا اصبحت قادرا على العمل 
وبعد ذلك سأعطيك ما تريد .. وانجست في ذهن الرجل فكره .. فلم يتوان عن 

ولماذا لا تعطني الآن ؟ 

واشار الى كوم البطيخ المتزايد الحجم » وكان الاح لي ملق القسطلا سويت 
من اليطيخ » فتطلع اليهما لكنه لم يقل شسيئا . . كان هو الآخر يحدس أن الفقر والحرمان 
يلفانه في دوامة لا ترحم . 


قال الحصغير مستفسسرا وموّكدا : 
وكيف أعطيك من أشثياء لا أملكها ؟ هذه أعمال ليست طيبة . 
8 لسري ل 0 


5 3 1 م -. 6 ور 1 ا و بده ١‏ ب 


قال السفين : 
لن يعلم احد بالأمر .. هذا صحيح . . ولكن هذه اعمال ليست طيبة . 


ولماذا ليست طيبة ؟ سمعت أحد الأطفال يقول أن المدرسة تعلم العطف على 
اتسين : : الا تذعب الى الدربة؟ 
هذا صحيح . . وأنا أذهب الى المدرسة . ٠.‏ ولكن . 
كانت خطوات تقترب مئه أاماتتث على شنتيه . ٠‏ كان القادم عمه ؛ فلما | 
بقرة.ا كسا وجهه بابتسامة بددت القلق الذي ظهر على وجه الرجل ثي أليق الواحدة. . 
ونظرعيلف. الى الصغير وهو يخاطبه : 
'أين' كرمك يا علي ؟ وكيف لا تعطي هذا المسكين ششسيئا ؟ 


دااوت 


وتئاول القفة من الرجل ذي اليد الواحدة وملاها بملبخا لم وضحها موق رانس 
كان واحدا من فلاحينا الطيبين ولكن الصبي قلما يجد هيه تجسيدا اللسبطرة * 
وذهبت جهوده لجذبه اليه ادراج الرياح .. ولكنه فوجيء بتصرفه هذا وشمر بالامتنان 


لان هذا التصرف أسعده كثيرا فهو تمنى أن يقوم به ولم يقدر » وبينما كان الرجق 
يبتعد قرحا لما حصل عليه .. كان علي يعانق عمه باحساس جديد قوامه اللمحبة 5 


لب5؟ أ سه 


يازمف نان الفلدن 
بقلم : سباعي عثمان 


( قباء ) تعلن في هذه اللحظة عن نهاية يوم آخر من رحلة الزمن الرتيبة ... ترى 
ماذا يحمل الغد في احشاء هذا الليل الحزين ... ؟ أشمياء كثيره تتلاحق الآن بدون 
فواصل واضحة . .. الماضي ينثر بين يدي صفحات وصفحات » ثم ها هو الحاضر 
يتجسد بأحداثه المتناقضة . . . هدوء تام يكاد يسود المدينة ... فكرت في الحزن والموت 
الال - ده افبايلكحة يا آذآ كان الحزى يفا اتسقيا اهدحا ودع أركمت ليسيذا 
المنعطف المريح في تصوراتي »2 فقد كنت أبحث عنهٍ منذ وقت طويل ... 


في الجانب الآخر من الصوره تراءى لي ( بلدوزر ) البلدية ينطح مبنى قديما بدأ 
يترنح ليسقط بعد لحظات - هنا سيفتح شارع جديد ... الروائين ( التديمة ) > 
وذكريات العذارى © وأشياء أخرى حميمة تنسحق تحت عجلات الآلة العملاقة > كما 
نو لم تكن ثشسيئًا ... تتلاحق الصور في حلقة مفرغغئة ... وجوه ... وأعين > ورطوبة 
باردة تتصاغذ من نوافذ سفلية عتيقة . 1 


( تلق ملامح الحزن القديم ) ... لفحني هواء بارد © وأنا أفتح التواقذ المطلة 
على الشرفة الثمالية ... درت من الجهة: الاخرى وفتحت التوافذ للشمسسن ... 
استنشقت الهواء بملء رئتي ... جلست في الشرفة » وسرحت ... فكرت في الماضي 
والحاضر © وما يخبئء الغد من أحزان جديده ... كنت أستبسل لأستذكر بعض 
دروسي 4 فالامتحانات عِلى الابواب 5-505 تساعلت من جديد عن ماذا كان الحزن وما اذا 
كان الحزن شيئا انسسانيا ايضا ... تمر السنون. »؛ ولا تندمل الجراح : ( تلك أيام 
الحزن القديم . 4 


تطلعت من غلاف الكتاب المدرسسي بين يدي : ( الهام عبد الصمد مختار ) 
حسنا ... هذا هو اسمي الثلاثي .... تبسمت بمرارة وأنا أجتر الذكريات ... وقتئذ 
كنت الوحيدة من بين أخوتي ؛ التي بلْتِ سن المدرسة ... سن المدرسة ... كانت 
امي تمهد لذلك منذ شهور » وانا اتباهى بين أخوتي » فبعد سأذهب الى المدرسة . 
ساحمل حقيبة » وكتبا » واقلاما » والبس مريولا » وجذاء جديدا ..٠‏ سستضفر لي 
امي شَعري على جديلتين تنتهيان بشرائط » و ( بكلات ) ملونة : ( ايه . . . تلك ملامح 
1" زن القدي م !| !) 


مالت الشميس الى الغروب »؛ وازدادت طراوة الهؤاء ... اعتدلت في متعدي » 
واغرورقت عيناي بالدموع ... بقيت أمسح الفراغ على اسطح الدور من حولي ... 


حسم ست 


شدتني مأذن الحرم النبوي » وهي نزهو على البعد في خيلاء . . . بقيت لحظة أفكر . ٠‏ 

عدت أتصفح الكتاب بين يدي من جديد . . . فتحته وأغلقته » ثم فتحته وأغلقته ١‏ ( ابي 

اسسمه عبد المجيد ) ... هكذا اسيعه ينإدونه منذ صغرى ... فين هو ( عبد الصمد ؛ 
ذا اذن ! ؟ : ؛ أمب.. ١‏ الج ب سسسب - 


في ذلك الوقت كان السؤال يعبر ذهني بصعوبة ر بالفة ) ... ريما لان الصور 
كا ب وان سيوس أي العا و 
بدا يجتاحني أحسبايسس من الحزن كلما فكرت في هذا 'اللغن . و سويت وسيم 
الرجلين . و و 0 بر ساسك ساس يوضع 
أنني لم أجد في النهاية بدا من أن اطوي هذه الصفحة من حياتي » ولو الى حين . ٠‏ - 


طلويت عبد الصمد ... ليكن تلك © وليكن هو الذي تحدد هويتي في أوراقي 
اللرسيبيقة بوح الاتنهن + د كانت” سذء تخ الاق ممتحاولة لاغيشن حاظري بكتل 
متناقضاته ... أبي هو عبد الصمد » وهذا هو كل شيء . .. أنه يصجبني الى المدرمة 
في الصباح ؛ ويعيش معي اذا عدت الى البيت آخر النهار ( ايه . . . يا زمان الحزن . . - 
0 5 1 


توارت الشنينس نبطء كائما شدتها_خبال فى الى لال ... كأنها سقطت, 
في بئر وراء الكون . . . أحمر الأفق في جلال : ( الله أكبر :. .....الله'اكبر . . . ) تجلوبت 
جنبات المدينة في خشوع اللحظة ... بقيت أردد الؤفن : ( الله أكبر ... الله 
أكئر- +٠:‏ ).ارتحت بشكل مفاجئىء .:. ٠‏ اختلطت عاو الطيون. العائدة الى 59 
بهمسات خافتة هنا وهناك :> وأصوات خطى متعبة على الأسفلت ».وأبواب تعلق ..ء 
واخرى تفتح ». وسعال حاد بدأ فريدا وسط كل هذا الخليط.. . .. تطلعت' الئ: أحزمة 
الضوء حول مأذن الحرم.» كما لو كانت عقودا من اللؤلؤٌ ت د قوق اله ارت ب مق 
الهذؤء يسود كل قسيء. ...+ اعتدلت في-جلستي. » وتاملت 'الكتلب بين يدى :+ مايرا 
خيه سطرا واحدا ... اتسعت المتاهة ©» وانفتح أمامي أفق عريضن:من الضياع ٠‏ 
أحسست كأني أنشطر بين عبد الصمد وعبد المجيد ... غرقت في حزئي أكثر . 
لا أدري لماذا أحسسى بأن صلتي بعبد الصمد أقوى من صلتي بعبد المجيد ... وهاهو 
يحدد هويتي في الورقة الابتدائية ... اول فرحة في“ حياتي ... عاد السؤال من 
جديد : من هو عبد الصمد ... وأين هو :..؟ وبدات استئتج :» ولكن بدون فائدة وكأن 
ثسيئا ما » يضغط على انفاسي بقوة ... لجأت الى امي ... كثت اريد أن أرتاح ... 
اليكل ساني دهي و سي ود حو + وأو بي 6.6 ارتاعنت 
هي ٠‏ كولسو اما راشي وجبيئي- تنحدتلنني في زاشب " .؛ . شألتني بالحاح -: 

باسايةايا حيوتتى . 2 


باتع أن جه ب ادموع.... أحى مون ...كان في سدري قي 
خابكن :: الع و شسيء اخائ أن" :..“أعرفه »+واخاف ان أجهله : 
ييا نازمان: الحون ٠‏ مناذا” فعلث اتنا ؟:) '- 


بك )ع 1 اعت 


دلاحقة السون فق ذستن يمون فواصل واقحة مت يمه #تربيا #نس في القفية 
عشرة » ليس بالتحديد » ولكنني كنت واعية . .... اذكر ذلك جيدا : 1 
الهام ... الهام ... الهام ... 77 
طرقت عيناي فجأة »© وانتبهت ... اتتلعت افكاري بصعوبة شديدة من ماضي 
الذكريات ... استيقظت من حلم سحيق : 


انعم عن أنا هتااما مياما .ننه 
جاءتني أمي الى الشرفة 8 وقفت تتطلع: الى .وجهي .لحظات 1 قرأت ف 


أنت متعبة يا بنيتي . اسن لس لل اسيك 


طبعت على جبيني قبلة مفمّة بالحنان' ... اجتاحني شعور مريح ... عاتقتها 
بحب كبير © كما لو كانت هي ماضي وخاضرئ وغدي . . . تمنيت أن أذوب فيها تماما 0 
أو أعود جنينا الى أحشائها © ثم لا أولد أبدا . . .. تركتني وعيناها مغرورقتقتان 
بالدموع ... عادت الى الداخل » وهي: تحاول اخفاء وجهها عني . . . تايعتها قي حزن 
مشفق : وهي تستقبل القبلة لتؤدي صلاة المغرب . ... 


تصورتها وهي في شرشف الصلاة ‏ كما لو كانت ملاكا هبيط من السماء ليقف 
الى جواري . عدت الى أفكاري من جديد »2 وكأنما قوة قاهره تكشدني اليها . . . مرد 
أخرى نتحت الكتاب © وأغلقته ثم فتحته » وأغلقته بدون أن.أقرأا بطرا واحدا ... 
زفرت زفرة طويلة_.... انتزعتني. أختي ليلئن من ٠.٠.٠.‏ سرحاني . .. جاءت .تركضص 
من الداخل في فوخاها المعهوده لتستوضحني بعض الذي استعمى عايها فٍِ واجب 
اللتسجسبةة 

تت : اوه م الله يخليكي ! ؟ 

لا أدري ٠.‏ لماذا م مادة الهندسة نستي ار اسليمٍ ولكن لا غائدة 
مع ليلى: . .. قفزت الى متعدي لتطوق عنقي بكلتا يديها وراحت تقبلني : 


يخص -عليكي ‏ يا أبله ‏ ترى والله أبكي دحين اهاج 5 


قضيت معها وقتا أعينها على حل مساألة معقدة ... عادت ليلى بكتبها » وجلبتها 
وفوضاها تتقافز في رعوته ونزق ... كم أحسد ليلى على حياتها المرحة ؛ ( ايه . 
تلك أيام الحزن والدموع .. !) .., فجأة اشتبكا ‏ ليلى وأخي هشام ‏ في الصالة . 
صفعها الاحيق كعادته ودارت بيئهها معركة 500 أسر عت اليهيا أمي 4 وبدأات ت ع 
في الموضوع حيث ضاعت بينهما كالعادة ! ! 


لم اتايع ما حدث بعد ذلك ٠.‏ أحسست بضيق [هذا الفاصل الذى أوقف تفكيرى 
... مازال الكتاب بين يدي » ونسمائم الفمميال تداعب ستائر النوافذ في رقة وال" 
حركة المارة علي الشبارع بعض الوقتت .,. تأملت غلاف الكتاب من جديد : ( الهام 


318 سم 


الحال .. . كنت طفلة بائسة خقا » وقتئذ نكيت على صدر أمي طويلا . . ٠.‏ يومقا الحت 
هي في السؤال . و اقش انو توجنت قفت فجأة عن البكاء ... واكتست وجهي مسحة 
مسق الججود والتسي : 

أن .ع اأثنا قائنة. .. اسكقيتن الثول أرجوكن عه 

فوجئت هي ... ولحظتها فطنت للمأزق الذي وقعت فيه : ولكنني لم اتح لها 

قلت لهياأاه: 

من هو أبي ... وأين هو ... 1 

0 5 طدطل عن 


عمها اساسكاول لد عطق د لاقو الاعف الال لتقل قسن 
السؤال التالن + قلت .لها ؟ وأثا اتؤقم اسصلابها : 

ل فمن هو نعيد الصممد اذن 000 

ارتبكت وتغير وجهها : 


حت عمد أله ع1 


حاولت أن تبعد عينيها عن عيني اللتين كانتا مركزتين داخل عينها ولاول مرة 
اكتشف ضعف أمي ؛ ومدى الجراح التي كانت تعانيها : ( ايه ... يا زمان الحزن ... 
مأكااعيقت ينا..... ؟) 
حزين: 

لا تشغلي ذهنك بهذا الموضوع ... ماذا يهم سواء كان ابوك هو عبد المجيد 
أو عبد الصمد 6 
لا ادرك اهمية هذا الحدث في حياتي .. . تابعت هي في عطف : 

هيا قومي وأغسلي وجهك ٠‏ و 

ماطح ولاك ل سه لطاي رمس الدج لا ا 
ةا نهذ الوشو .يفاك ارقلية و أقنافاى عن انطة ابوج غلتن اذى ٠ ٠‏ قبلتني 
هي بألم كان واضحا على وجهها برغم اصتناعها جوا من المرح سه بيك اتجلالل سطاح 
ح وسكت 2 .. التي أصبحت أقوى مني فقد كنت في سن لم تعد تقبل مثل هذه 
اطول بيجع التاقية دحم كان اللخون فظني 2 وانالب قفر هكل ‏ وعنك الإحظ ايسي 
سات 134اقل ؛ ربك 18ل لطت تسل التددية علط ل اليك 


- |1 


معها حتى لا اثير احزائها برغم ائني كنت مشوقة لمعرفة ما وراءها ولكنني في نفس 
الوقت كنت اخاف أن اعرف »؛ واخاف ان اسسال ... عذبتني الحيرة : وعذبني جهلي 
بأمور كثيرة هي من صميم خصوصياتي ... كان مشوارنا طويلا وثساقا » بيد ان ابي 
عبد المجيد كان يظللني بوارف عطقة ... كان المحملة التي أستريح عندها » فينام 
... بعد ذلك حدثت اشياء صغيرة ومواقف ... ربما كانت بلا قيمة » ولكنها حركت 
الجراح النائمة في النفس ... الصغيرات يسالني ... بعضهن في .. عفوية بريئة 
وبعضون في خبث لا تخلو منه غمزات نوع ذكي من الاطفال ١‏ 
عد ألم يعقا أبولقةبيا الول عه ١‏ لقف خلكةانه مسر . ...]ا 


وهذه نفعة قديمة لأمي في بعض فترات طفولتي ٠‏ 

يا حسرة عليها .. . ختى ابوها مسافر من يوم ما اتولدت .. ! 

هذه ( لمياء ) طفلة ماكرة ... وترد زميلتها ( ندا ) » أذكى طفلهة في سئنا - 
والا يختي . ... يمكن من قبل أن ... ما تتولد ! ؟ 


وتتضاحكان قٍِ تفز ال هاه 2 وأبكي أنا. ) وأغرق في حزني دهنه: كقكت أكهورية 
منهما وأتألم 2-0 


تطورت أسئلة الصغيرات » فقد كئرن . . . وكبرت . . . وتقنئن في الغمر واللمز + 
وأنا أضيق » وأضيق حتى لأكاد أتوارى داخل نفسي » ... تأجدها أعجرز ين , 
احتوائي ... تطور تفكيري ؛ واصبخت أكثر قدرة على الاستنتاج ©» وكاتت حيرتي 
بدات تتركز حول عبد المجيد » فاذا هو ليس أبي وانما هو جدي لأمي + ولم يكن من 
الصمعب 'أن أدرك هذه الحقيقة بل صرت أتاديه ( جدي ) ولم يكن خاقيا على مدى 
ما أحدثه هذا التحول من ضيق لدى أمي وجدي » لكنهما لم يحاولا اعتراضي مخافقة 
لي ... هل اركض في الشوارع » وأصرخ . . بأعلى صوتي ؛ يا بابا . . عبد الصمد . . . 


تجرؤ غلى مكاشقتي بالحقيقة' الت 'اخافها 6 واود أن أعرفمها ولا أريد ان أحرك في 
صدرها تلك الخنجر المجهول ليدمي جراحها النائمة » وجدي © يتذاكى على طفولتي 
بحنانه الذي ينسيني كل شيء » وانا بطول حيرتي وعذابي : ( ايه ... يا زمان الحزن 
والدموع ..٠٠‏ ) فكرت كثيرا ... ولم يكن أمامي ملجأ سوى جدي ٠...‏ 5 
سأقتحم خلوته الليلة ... سألح » والح ... حتى يقول لي كل. شسيء !!!1 


حج ا أ عت 


وكأنه يتوقع شيئا كهذا ... لاحظث على الفور ل وأنا انتصب أمنامه س افه قرا 
أفكاري طأطأ راسي »2 وارتبكث أمام وقاره ... كانت عيناه تبتسمان في خزن وتقولا 
كل شيء .٠. ٠.‏ كانت فيهما حكاية طويلة ... ضمنئ اليه بقوة .... كانت عيناه مليئقان 
بالدموع : .. بكيت انا الاخرىفي صمت .. . . قال لئ والعبرة تخنقه : 

أعلم يا بنيتي ما تعانينه ... ولكن لآ ثهتمي ! 
... وكأنما قد. تفاهمنا من خلال مشاعرنا في صمت . ... قلت له : 

ولكن أين هو ....15.:. 

تطلع في الفراغ طويلا وقال في برود : 

أقه يعيَكن نيتنا !! | 

أحسست كأن فراغا هائلا انفتح في ذهني » وكأئنئ على وقفك الستوط فيه ... 

تابع عدي ير تفدق ترود 1 1 : 

سيريا دهن اتساااة وأ أي واوا الى المدرسة » أو ريما وانثٌ عائدة 
الحون السيحت + 

( أبي ... أنا صادنفته . . . في طريقي: الى المدزسة ...هه ههه-... هل 
من الممكن أن ... هيه ؟). 0 العف افد 

. سقطت في الفراغ الذي طواني بدون رحمة ,.. تمنيت أن أصل حالا الى قراره 
لأستريح ... سرحت بعيدا .... الى الشارع ... رحت أجري هنا وهناك أتصفح 
عشرات الوجوه ... ترى يكون عبد الصمد هذا البقال أم هذا الكهل ... الطويل 
ام ذاك القيخ + ؛ القنيخ ...ام هذا الأسس الوديع و ,لا ...+ رسا هذا الذى 
يبدو رقيقا وفورا ... وعشرات الألوان والسحنات كلهم صادفتهم .. .. لكن يا_الهي 
كيف يمكنني أن أركز . . . هل أركض في الشارع . ... واصرخ بأعلى صوتي يا بايا ٠٠٠‏ 
يابابا ... يا عبد الصمد .. . قطعا سيلتفت أحدهم وسيكون هو عبد الصمدٍ.( أبي » 
تشقون انلك ٠‏ 

اردع اسك وه طووة قوق 00 

وو عد قو لق مو ال 

واذا كانت مسيرة الكون يمكن أن تتوقف » او كانت السيماء يمكن أن تكون أرضا 
والارض سمماءا ؛ فان الذي يحدث الآن لا بد أن يعون ضريا مِنِ الأحسلام 9 إٍ 

ب 1[ أن إلا يريمقا ودج اذا ؟ 7 < 

خيل الي أن كل شيء يتبطأا الآن في هذا الكون »؛ ويرتخي »؛ وأمل أحتضنته سسنين 
طويلة يترنح في هذه اللحظة في سبيل مؤكد ... انهيار مؤكد ... بقيت لحظات جامدة 
احدق في الفراغ : 

هما 


( ابي بيننا ..٠.‏ ربما اكون قد صادفته . . . يتركنا لماذا ؟ ) ... لا أكاد أغهم .. ! 
لا أكاد افهم ... لقد كنت أرسم له صورا رائعة ... تصورته فارسا على صهوة جواد 
أبيض سيعود منتصرا ذات يوم ... وأحيانا ضابطا تتلالا على كتفيه نجوم لامعه . 
وعلى صدره نياشين ملونة ..٠٠‏ تصورته مقاتلا » ودهليارا © وأسستاذ مدرسة » وصورا 
أخرى عديدة جمعت فيها كل بطولات العالم ٠‏ بيد أني أستفيق الآن من أحلامي 
لأجد الكون لا يزال يسير » ولا تزال السسماء هي السسماء » والارض هي الارض ... 
لم يحدث أي شيء برغم كل شسيء د د 11 


فجأة سقط الفارس من على صهوة جواده » وعاد الضابط مهزوما بلا نجوم + 
ولا نياشين ... لقد سقطت كل مدائنه ... عاد وفي عينيه الخيبة واليأسس ... ' 
سآلت جدي » وقد فتر في نفسي ذلك الفضول : 
ا 2 ا 
"أطرق: برانه تعد الوقت »© وكأنه يسترجم ذكزى حزينة : 
تناتلك"“نووة مع نزؤاقه :.:. ! . 
ترنح الأمل الوداع في صدري » وهو دفعة واحده ... تلت لجدي : 
ألم تكلمه من أجلنا ... ؟, 
بلى ... ولكنهة لم يسسمع ٠.‏ كأن قله قد تحجر ٠.‏ . 
ف القن و انا تر ع مي 1 ظ ١‏ 
انه يعيش حياة طائشة يا بنيثي” ... وهذا كل شيء ... ! 


هل تسمح لي بمقابلته عد 3 


نوجِيْء جذي بهذا “الطب الجزىء ؛ . + عنت أريك أن اواجهه 2 أن اكية باسم 
هذا الدم الذي ينبض في عروقي ... بكل خفق البنوة الذى يشدني الى ابوته . 
تعجب جدي »© وهو يرى هذا التصميم في عيني .. قال في هدوء : 

لاا يا بنيتي ..٠.‏ لايا بنيتي ... اطي غعليكا من :سقينة.حفيدة ... صدمة 
جديده ... ! 

قلت له وانا اواجه هذا التحدي : 

لاايهم 1 

قال في تحدي هادىء . 

ب واذا صدك عن وجهه... ! 

توقفت قليلا اتأمل عبارته ... (يا الهي ... هل بلفت به الحال الى هذه 
الدمرجة ,... ؟), 


أنت لا تعرفينه كما اعرفه ... أنه يغرق في طيششه » ولا يرى ما حوله الا دائرة 
نفسبه » وسيظطل يلهث وراء رفباته الفمرهة حتى يموت عت 1 


7 ا للا 


كان جدي يتكلم » وانا أعيش في خدر بارد ... تبلد احساسي وجمد في نفسي 
كل شيء ... تابع جدي : 

ماه دم ألا تزآالين بصرة على لقالة ٠‏ عه ؟ 

شعرت بمرارة قاتلة 5-5 قلت في برؤد 1 

تلسماقة » 

كانت دموعي قد جنت » واجتاحتني رغبة شديدة في أن أنوشاة تاها + . تهالكت 
امسر مره 6. م سييست راسي شطرين ... أشعرت 

( قباء ) تعلن في هذه اللحظة عن نهاية يوم آخر من رحلة الزمن الرتيبة .. . أشياء 
كثيرة تتلاحق الآن بدون فواصل واضجة 3 .. الماضي ينثر يدي صفحات وصفحات 43 
ثم ها هو الحاضر يتجسد باحداثه المتناقضة .. . فكرت في الحزن والموت وأبي الدي 
تركنا بدون أن يقول كلمة واحدة . 

( بلدوزر ) البلدية ينطح مبنى قديما يترنح الآن ويسقط دفعة واحدة ... هنا 
سيفتح شسارع جديد . .. بدأ الهواء يزداد برودة » . . تطلعت الى الكتاب بين يدي ٠٠.‏ 
فتحته وأغلقته »ثم فتحته واغلقته » وأنا أتثاعب . . . لم اقرا فيه سطرا واحدا : ( أيه. . ٠‏ 
يازمان الحزن ... ماذا فعلت بنا ... ؟) ... شدتني منائر الحرم » وهي تتشامخ 
على البد في خيلاء ... ارتحت كثيرا وأنا أترك الشرفة عائدة الى غرفتي ... تساعلتته 

ترى ماذا يحمل الفْد من احزان جديدة في احشاء هذا الليل الحزين .. . ؟ ! 


عااء ات 


لمسللاة كسم الاية 
بقلم : فهد الخليوي 
« الحالسة الاونى» 

الجوع والفراغ وبحر ‏ جدة ‏ الكئيب .. حوار جنائزي يدور عبر أشلاء 
القلب . . الرائحة الكريهة تنبعث من وحل البحز وتصعد الى الانوف كالمرارة . . والرجال 
يتفرقون ثم يحتشدون كالقمل في الساحات الاسفلتية الرطبة . 

اجدة مديثة! مبفتزبة الا نكف عن. الدمغ مطلعا !! رن جرسن الهاتق وكانت 
ليلى ‏ يبدو أن زوجها يمارس مجونه.« ,العدمي. » خارج البيت كان صوتها رخيما 
مكيجته ببعض الدلع الآنثوي »© وربما أنها استعانت نكي يصبيح صوتها رخيما يذكرى 
طفولتها الأنوثية عندما كان ضوتها )2 -5 ) كما بيد 17 زوحها أتذاك أثناء 

ليطي لذن و الصو هه 

د ضحكت با سمتهزاء 0 

كلد واالة' كول يا الل 1037 اليم والقر ا جد حدد الكثيب . . 

حكايقا زرو الله قكال ينا أبن !1 

تحول صوتها الى معزوفة عر الصدى دارت رقصا في شرايين رأسي ثم ما لبتت 

قالت : 

عي ب المي ضيعم 
١‏ الات انير لعي ب معي لوم لوس اا جد 

قلت بلذة متناهية : 

النسساء لا يخدمن أهداف النسساء العليا !! 

قبت با ٠‏ أب : 

ب أنت معقد مريض !! 


7١‏ ل 


« الحالة الثائيبة») 


من جواري مرت فارة شهباء يبدو عليها أثر الحميل .. انتفضت أوصالي 
ونسصقت ٠.٠,‏ وكان الشارع شاخبا والناسن تغور “في ملامحهم بلادة الخثشية وتطممس 


تجاعيدهم البشرية .. 


حدقت بعيدا وصار الشسارع.في. مرمى: بصي ... بطن تتصارع داخله كاننات 
بشرية مطمورة تصر على البقاء » الأسوا 5 


. عبرت الفارة من الشارع واتجهت إلى لد مراعيض البيوت واكتقت ٠.‏ 


)2 الغالة ا#نااتب.> ( 


سم سيل 


50 يثرثرون حزنا 9 ؛ ويهتز الظل ب بهم يصياب -- مرا شاعم سق 
غزارة الرمل .. يظهر رجل اعزل ويناإدي جموعا من الجياع . . وتشنق ل قهقهة ‏ 
سق الشل انك الفكدة النعيىق ١‏ > 


وتنشر دماء متخثرة تحمد داخل الادغال وتتحول الى قطع صلبة .ترتمى عبر 


البعيد .. وتشكل مغارة موحثئة .. : لايد الوبجلب وروا ققيارويينهم الحسسد الكل 
والدهثة ترسو على ثثفتيه . 


-1000 كك 


بقلمر | : فهد الخليوى 

آه يا مضاوي » قلتها عشر مرات في لحظة واحدة وتلونت 7 الاهة © الوّانا 
قزحية على .حجبينك المنقط بحبيبات الشباب .. 

الشمناب تعويذة من تعاويذنا الخانئقة نجيء في حلام الثوائي كرعشة برد هرمه 4 
وتسقط في حناجرنا مثل وشوثشات حزينة وانتظار أت مروعة . لاشيء يمنحني قداسة 
وجودي عدا جسدك الأعمى » أحدق بالجبال السود التي فطرها ١‏ الجذام » وأصرخ : 

“أتا وَأنت 22 الذي اق قصيدته داخل صدره مطالبون بالإنقضاض على 
استراب «١‏ البق » . ١‏ 

لقد تعفنت يا مضاوي طينة الارض وسلدت 25225 الكشم فق أنوفنا . بأنياب 
الوحشسش . 
ّْ 2-8 اتكطين التاق + واحعسن دفي عن 7 التيله: » وتمرعٌ كالئئلة تحت 
سيد المديئنة. 
٠‏ ,» يام رجال وتسباء وأطفال القرية اليم بالله 1 235 ؟ > .تتوسل اليكم 
توسيئل العبد لسنيده.بالعدول عن هذا القرار »... ثم قدموا اليه كتابة سحرية نقشت 
فوق جسدك النابض »© وخرموا قدمك الرشيق بالخماخم الذهبية والحجول الفضية 


دسي 


وكانت المائدة قنية ضيّقة فجرتها حمرزْة نهديك © وعندما التهم كل ما حوته 
موائدهم ؛ فقأ عينيك وملا هيكلهما العظمي يبول حيواني متعفن ثم ذهب من القرية 
ومنع أطفالها من تقديم هديتهم لسيد المدينة » وتجمعوا: جولك ياررمضاوي يجهشون 
بالبكاء وبكذبة سوداء قذفت تحفتهم المنحوتة من عظام الثعابين المبتة في متاهات المجهول. 


قنك البوي وا كا التسار يماية بالاجهاد الدسسء ) يتعيمن كلعلو ابسن الك 
رف المستشفيات العامة ومن احداقهن تعوي شسراسة المخاض وقرب الولادة العسيرة. 


بي آه يا مضباوي ياجسدا وديعا خرموه بالخماخم الذهبية والحجول الفضية . 


د 


لهذا انت قربانا يتسابق على تقديمه للحيوان القادم كل تجار الذهب والقمح ©» 
نقد باعوا ضفائر شعرك الشمسسي بالمزاد ومن احدى الامسيات الرطبة الكريهة بصموا 
في محاربهم الملوئة صكوك البيع . 

والخط البري”المعبد لظروف ( طارئة ) اتجه نحو جهة لا تعرفها الجهات الاربع * 
جهة لا تهب منها ريح ولا تبزغ فيها شمس . وقريتنا هجرتها شاحنات القمح وخدرت 
تكنيوة فشَرخنا قاظلرة التقوبين السرية اإفتمة + 

وحمحمت بطون التجار والمتاجرين المنتفخة بانتظار الحيوان القادم . وأنت 
جسد مفقود العينين بالت في خلاياه الانوثة شهوة الغربان المهاجرة وكبرت في رحمه 
لعنة ألجنين وحقد أطفال الشمس القادمين . 


؟ ‏ اللقاء الأول 


مشطوا غفائرك الريفية بورق « السدر » وخضبوا كفيك 7 بالحناء © وتم زفاقك 
الوحشي في أمسية ظلماء من أماسي الصقيع » علموك كيف تستخرجين من حليب 
نهديك الفائرين لبنا مسحورا يقلب جماجم الرجال » وكنت عروسا تزف ملايين الزقاقف 
هل جداز :تصول التسناع ,. 

أحبك كما تنص « سمثنهم » مزيفو الذهب وجامعو العملات الملفية وقراصتة 
الزمن المنهار » وشفتاك يا مضاوي خمرة ترتجف تنهثس ذل الاسياد واللقطاء. » وحملت 
الرياح تراحيم صوتك التراثي نغما بدويا يتمزق عبر أزقة المان المنتخرهة .. وصوب 
اليمين عرج الخط البري المعبد قاذفا بقريتك اليتيمة جوف متاهة الجهات . 

حسدك جزيرة من الحقد الغائر في أحداق الأطفال وخطيئة سوداء في أوقاد 
الارض المسروقة:. 1ه - يا مضاوي يا نسل الظباء يا طفولة نحتت هياكل الحكماء 
ووضعت ف شارتها التي لا لون لها بعد » علامة أزلية لموعد العاشق الجديد الذي 
هاجر ولم يعد حتى الآن . 


يعزف عبر « ربابته » ذات الوتر الوحيد بداية « السيمفونية » والسماء من حوله تمطر 
هالات من حزم الظلام ١ ٠.‏ 

؟' ‏ اللقاء الثاني والأخير 

عشاقك يا مضاوي يكتبون لك رسالة محلولة عن قسسوة عصورهم الجنينية » 
بتكتبون لك من ملاجىء العهد بعيون ثعبانية تغتال كل من له علاقة من المتاجرة بأعضاء 
جنادك اللقدتن ويلكون :في صدورهم 'كالحقة خطى الخيوان الذي عري بالخط البرئ 
المعبد عن قريتك وعن شاحئات القمح وهجراتها.لسوقها ذي المنافذ المنسقة . . يكتبون 


51 سا 


200 4 © ”شك كت اعتلسيدد 


لك عن قسسوة عصورهم الثي تشب في دمائهم كالخيمر: العنيقة » وعن لقائهم الحاقد 
لمستصيور الاتمطساظ . 


وانت جسد بغمى عليه في قارغة الطريق مفقوءة الهينين ١‏ ترسم جساله البهوي 
ذرات الرمل وخمرة الملين . 


4 1ن فحنا 5 0 
ف أاحلك العصور سو اذا يا مضماو في 7 روابة 1 ردينة تشهل رحاءة السفة الرواة 


« فكرة » عثيفة شمو هث دنياها حر اسن المواخين ٠‏ 


عندما تحول حسدك الى حقنة سمم تعباني صلبوا عشاقك غوق مشاجبهم الفخرة 
وحملتك مساحة المسافات البعيدة نحو تكنالات الضصوء ومكان الشموسن ٠.‏ الخريفية 
وتجسدت أطيافك في ادغال المنافي الفماسعة تزيدالك الازمنة النادمة دغمًا ويكار* . 


جد 6 ع 


بقلم : محمد علي غلوان 


أحبيت كثيرا .. تعذبت .. فالحب نوع من اللذات المؤلمة .. ليال كثيرة في 
الشتاء القارسس أحاول أن أنظم قصيدة .٠‏ وفي ليالي الصيف كانت تواتيني الجراة لكي 
أخرج ومعي ذلك ( المشعاب ) كأنه سيف عنترة وعبلتي السمراء تغط في نوم عميق 
عم .. كان حبها فريدا رائعا يجعلني احس بالصفاء في الوجوه من حولي . . أضعر 
أن العاقية تدب في كل شعيرة من جسمي حينما تبتسم .. وتسود الدنيا في عيني .. 
عندمنا تمر دون القاء التحية . . تعبت وأنا أحاول اللقاء بها لكن دون جدوى . . استعملت 
كل الظرق .. اخترعت خيلا لا تخطر على بال . 


خضراء . . خضراء . . ليست شجرة ولكنها حبيبتي . . هكذا كانوا يسمونها ٠ه‏ 
وكنت أحس بنشوة غريبة .. فها قد أصبحت بطريق غير مباشر مثل شعراء القرية 
الذين لا يحلو لهم سوى التغني بالأخضر .. ولا أدري أهو ارتباط بهذه الجيال 
الخضراء .. الرائعة التي لا تمنحهم سوى متعة النظر واشعال النار .. واتخاذ 
السلوسالله . : 


خضراء 'لا بد أن أقابلها . . وأفعل كما يفعل الآخرون .. ليلة من ليالي رمضان 
والسوق الكبير يمتليء بنا . . نلعب . . نصرخ . . نضايق أهل المتاجر . . حتى يحين 
مدقع السحور .. الظلام يحتضن كل شسيء الا تلك الأضواء القادمة من المتاجر. 

حلقة كبيرة اجتمع فيها شباب ضخام الأجساد يرتكزون على تلك المشاعيب 
ننظر اليها بهيبة .. فكأنها سيوف ذي يزن .: وآأبي زيد الهلالي :. وخليفة الزئاتي 

ظافر . . احدهم كان صاحبي تركتهم وأنا أعرف أن الاخبار سوف تصلني وأسرار 
هذا الاجتماع سأطلع عليها بالكايل . 


عرفت فيما بعد .. انهم حصلوا على كتاب سحر .. جاء به اجدهم من مكان 
بعيد .. وهم سوف يحاولون أن يفيدوا منه .. صرخت في وجه صديقي .. كتاب 
تافه :. ثم أردفت والرغبة في المعرفة تأكل حلقي ولكن ماذا يمكن أن يقرا فيه . هل هناك 
أبطال غير عنترة .. وسيف بن ذي يزن . . التفت الي وكانه يخفي سرا ثم جذبني 
من أذني بقوة آلمتني وهمس بعد أن التفت يمئة ويسرة . . تستطيع بواسطته ان تحضر 
الحن ... وتطلب ما تشضاء .٠‏ أي شيء يخطر على بالك ٠.‏ 


آي ششسيء ؟ . وضحكت ضحكا صادفا صافيا وقلت له : 


19/2 ب 


اققرق ماق! أطلب ؟ 

هز راسه مبتسها . . قبل أن اتفوة بسيء ... عرفت ايها الذئب الأغبر تود مقابلة 
خُضراء . واشرقت عيناي .. فهذه نعمة لم اكن انتظرها .. سألته ولكن قل لي 
مع من الكتاب ؟ وقال لي اسم صاحبه .. امتعضت فهو شرس لا يعيثن الا على 
اذية #ثاسن وسمزكة بساتيلهم :سجن أكثر من:مرة + يثيم ... اسندولئ زوج أيه 
على كل نقوده .. خلق منه وحشا يئتقم لذاته المهزومة . 


اليوم التالي .. ولول مرة .. احس نطول النهار .. ومكثت ارقب المؤذن لكي 
يصعد الئ أعلى المئذنة البيضاء . . يقف طويلا .. ثم يخرج العلم الاحمر يلوح به .. 

وهناك في الجبل المقابل تندلع النار . . ويضرب مدقع الافطار . .. ابتلعت حبة من 
تمر .. فنجانا من القهوة .. صلاة.المغرب .. وصلاة العشاء . . تسللت من صقوقه 
: أ : 


ظافر ماذا حدث ؟ | 
اخذني بيدي وتحت زاوية بيت قديم .. همس أذكر الله . 
يصوت مبحوح ؛ مفاهم ؟ ٠‏ 
الذين لا يذكرون . 
ازدادت دقات قلبي . . خرجت . . الى الضوء .. جرى مسرعا ورائي . 
ماذا بك ؛ خضراء الذي يسعى اليها جميع الشبان . . ألا تريدها ؟ 
تجلس معها .. تحدثها .. بل تقبلها .. 
صور حلوه .. أحلام لذيذة بلا وعي قلت له : ماذا تريدني أن أعمل ؟ 
فقت هبي وآنّا اسيم عقدرون رزيللا !1 اهل اسايةمسن لا بد ان تلتيرهم 
قد وصل الى عقلك . 
والدي ( رجل العسه ) الذي أصيب بالروماتيزم .. انحنئى ظهره .. تقلبيته 
يداه . . من تحسسس الأقفال الباردة في كل ليلة .. يستلم مائة وعشرين ريالا .. هذا 
في الث وراءه ثمانية بطون . . أتعرف ذلك ؟ 


قفاه العريض .. يمحو كل امل في مقابلتها .. صراح بين الرغبة والواقع .. 
عاد فجأة .. وفرحت لعودته .. هل لقيت حلا ؟ 

وجهه مليء بالسخرية مني . اتعرف ماذا قال لي صاحب الكتاب ؟ 

انه حاول اختيار جني فقير مثلك ٠٠‏ أما البقية فهم يطلبون الذهب .. بل 
ويطلبون المشاركة في المزارع والبيوث . 


اخ ل 


5 ون ريالا .. وبرها من هنا أو هناك . الم تقل بأنك قد وفرت سمت ريالات 
لتثمتري بها كتاب .. نزد عليها اربعة وسوف اثوم بالوساطة بينك وبينه وعسسى ان 
يرضى ٠.‏ 


لا أدري لماذا اتتني روح الهزء فقلت : حنى الجن يقبلون الوساطة حسبت انها وقف 
علينا بئني البشر  .‏ هيا ودعنا من الفلسفة .. فلسسفة الكتب التي تقراها . 
عدت مهموما .. رأيت الكتئب الئي اشتريتها واخذتث منها كتابين كأنني بذا 5 
أحخون عهدا قطعته على نفسي . . بأن اكون مكتبة كبيرة اعرف بها الدنيا بين هذه الحجبا( 
التي لا أرى منها سسوى زرقة السماء . . وسميارة البريد الوحيدة التي تصلنا بالعالم تحميل 
الأشوأاق والأخبار والمسافرين ٠‏ 
ف اليوم التالي : بعت الكتابين .. بسنة ريالات . 
فنك 8 الس بقل كس بن األلرلة هس الة مني , 
الليالي حالكة الظلام + المتاجر تتفئن في جلب الزبائن ( الاتاريك ) افبواء تشدوغة 
هنا وهتاك . 
هذه الورقة .. تضعها تحت عتبة الباب .. بين المغرب والعثاء وهذه 
تصفها في كوبماء ثم تشريها . 
لا تحال أن تتردد .. أغتنم الفرصة فهي فرصة العمر 2 فرصة العمر .. 
كان يحدثني بهذه العبارات . وعيناه تلمعان في الظلام .. ثم كل شيء . . تمنطقت 
بحزام .. وأخذت المشضشعاب . . تلثمت بالغترة الحمراء . للست الثوب الأيوى حقى 
الوقت متاكر يعفن الشسوء .+ آيها العحوق .:.: لاءند أن تكوق قد ثامت .... ااخطى 
اذن هي التي ستفتح الباب . . دائما .. دائما هكذا .. قالت لي أختي وهي تعطيهم 
لقلبري فى. كلل ليله : + 
رائحة الغنم .. تهب من داخل البيت .. الليل يغرق في | يف1 .بي اكعراسيى 
من ظلام تنتثمر في كل زاوية . . الباب الكبير .. من خشب العرعر .. طرقت الباب ٠ ٠‏ 
انتخلرت »+ ». لا وقت للكلام .. ولاوقت للرؤية .. الخوف والظلام ٠.‏ * 
الباب يفتح . . لم اكن المح شيئا .. رائحتها تصل الى حلقي .. أمسكت بها .. 
قبلتها .. أحسيست بأن فمي يفوص ولا شيء يصده ٠‏ 
ما هذا .. صحوت على لطمة قوية فوق وجهي والباب يغلق .. واللعنات 
صمي + وآنا اشيع طرف لوبي ف اللي والبوة بالقوال هم 
وصلت السبيوق .٠‏ والرعب يملؤني + + لق ؛ نسيت شيئًا واحدا و. أن هذه 
ليلة الحناء . . بمناسبة العيد .. وعرفث أن التي قبلتها لم تكن خضراء .. 
ولكنها ٠.9‏ .. أم خضيراء ل ل بها 
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( الأحصنة لا تربح أبدا) 


بلقم : محمد علي علوان 


( شريتي تسكن في القفر وحيدة ) ... ضحك جذلا . . امتطى تفكيره غائد١‏ هاذا 
بالمواجهة الحقيقية للاشياء تسل منه الرغبة في اكمال القصيدة .. وحين اصبحت 
القصيدة كاملة في فمه أدرك ان الكلمات تغرق في لعاب مر . . ابتلع ريقه ونظر الى 
صنيقة سس" بيتسويا البق تشنواي :رهبت قنيببة بلتكونة ني الداخل .١‏ مرحلة من 
المراعل النفسية لم يتجاوزها »2 وتبريره لذلك دائما أن الحدود لا تتغير ٠.٠‏ وكانت 
مجموعه من الرفاق صول بانماروعب ال عير انها ها متاق سد هوية... أب 
أنا فأرى أنها مناطق المرض .. وحزن الانتظار . . 


الصديق لا ذال منتطى سيجارقة وه ويالاحق سحابات الدخان المنيثقه هن غمه 
المزموم وعال: بيد كل ذلك : : 


ثم هذا 
مددت ساقي . . أضبح باطن قدمي في مواجهته : 
اقل أرهفةة الميقن: .... الح .... التقاقل اليوبي ١‏ ال االايقلاه الاذيف قد 


في النهاية من تسرب . . ما أنا فلا بد ان جرحي سيكون كبيرا .. أو غائرا .. بأئزف 
الى القطرة الأخيرة فأنا آكره أن أموت تبطء . . أما الخياة أو الموت .. ولا وبط . 


#فستسب. + و٠‏ كان نحيلا . . دائرة صغيرة من مواسسم لذة تفوح وتتفتح م . 
سقطت كل العيون 57 صدمتوادركت أن ا ا ل 7 
سح ا ا ا 


قاريية أل مساق لأس فل ةا للم ل ال رقت ره 
الحديدة 5 والمساو اذ ؟ انا وانت نسكن فوق مساحة واحدة ٠‏ . أعرفك جيدا وتعرفني 
نادرا .. أولا لانك غني جدا ... ثانيا لآن هذه الخيقة قد نزعت منك كل شيء سوى 
القدرة على الشراء . 

ص تتشضدق وتقولن : ها انا أمارس لديا" بكس عي موسا حا 
مس و ب حر درو 


ب ادقن هذا الككوي 2 والشدرني من وتاييكك الجديدة . أحويت. وده 
ا ب اقول اق ساصيه ؟ 


ط”# ل 


كتتحقت ؟ 
المشرف في ادارتي قال لي: : ان رجل عبقري وعرفت أنه منافق كبير .. 
وهو نفاق تعلمه بشكل تنازلي وحَين اسقتدرت للخروج رغبت في كشفه سريعا 1 
فاستدرت ‏ بفتة في مواجهته فاذا بلسانه ممدود فصرخت في وجهه : أنت قذر ومنافق 
وقع جميع الموظفين الشهادة ضدي في قائمة طويلة كتبها موظف جاهل نسي أنه 
يشطب اسمي منها وصدقني أنني خشيت أن اشهد ضدي وهو شيء ممكن في هذا 
الزمن البليد . . 
اذا فالمراهنة عليك كانت فاشلة .. ولن تربح أبدا ولن تغير شيئا طالما انك 
الاحصنة لا تربح يا سيدي لكنها توت حزنا حين ترئ أن وزن الحدوة في 
أقدامها يتضاعف كلما تقدمت خطوة الى الأمام لتسقط في نهاية الشوط جثثا خامرة وأنا 
تحسست قدمي أول الأمر فوجدتني طفلا عاريا نبتت تحت. ابطه الأيسر شوكة كبيرة 
مزروعة في عيون الناس وطرفها مغروس في قلبي .. كبرت .انا والشوكة في الداخل 
تحت الملابس والسسمات الزائفة . 
أننا أيها الصديق أمة .. أمة تتلذذ بعبوديتها وتماريها تحت بنايات من 
الفكري .. 
لوني الأسمر ولونك الابيض قليلا يمارس أبشمع تناقض فكرى عبر عصور 
التاريخ . لوني الآأسمر كلما ازدادت حدته شعرت أنني أقترب من أمرأة بيضاء تقح 32 
أفعى تلتهم في داخلها فأرا ميتا من الجوع يأكل فتات الموائد العامرة .. ': 
الاستمرار المتدني باعتبار البقاء الواقع .. لا الرغبة المثالية ولا لكنت اخترت لونك 
الذهبي ... وهو طلاء ربما يسقط ذات يوم 6.٠‏ فتعرف أنك أنث'هو أنا ٠؟ء.‏ 
اتعرف أن هذا الهراء لا يعفيك من المسؤولية وانت تدرك ماذا يمكن أن تفعل 
لو سخرت هذه العقلية للبناء والاضافة ؟ 
البناء والاضافة ؟ كيف يمكن وأنا لا أملك القدرة على الهدم والتغيير ؟ 
وتقل التظيير ظبووياة ام برغية 1 ' 
لا يمكن التحديد فهو مزيج من كليهما لكنه مطلب لا يتعدى الحلق لائني وجدت 
رجلا رائعا ‏ كنت احسبه رائعا ‏ فقد رايته يزدرد كلمة شجاعة .٠.‏ أهتز مرات 
عديده .. كان رجلا حافيا ونه !ميا الآن فقد. تحول ولبس حذاء لامعا واصبح رجلا 
عا بص حا ف م 


ان ل 


أنت تطرح التساؤلات .. لا نقدم حلا .. تشكو . . تبكي بلا دموع .٠.‏ ثم 
تقل سمخ تقس الظبق ...لعن كلياقسية اكير تدان مالي بين أختشان زويجلك. 
مقهورا .. ليت النهار يمتد سسبع ليال فيمحوها لاراك . هل ستنفجر ؟ ام أنك ستظل 
ترتب الليل وتبحث عن فم زوجتك الذي يثرثر ويغني .. فهو لا يملك سوى الثرثرة 
والغقلاعء ٠.‏ . 


إتقييك. /السحاض عد باتحة الشف والأنقانينوالستيك اقنلا /الكزرقنة السبقيرنة + 
وفقلتك لفاك و.لقلنة محصق أ 

لا تقل شيئا 5 فالاطفال للجميع ف تقول لقد مات يا أبي .. وسقطت دمعتها 
فوق قدمها الصغيرة .. وتحولت الى شسامة سوداء اخذت تغزو جسدها الصغير 
كان مملوءا عافية وحبا .. وانتشر السواد . 5 

ل صاح الأصدقاء اه أنقذو ها 5 

ولكن الريح تأكل الظلام . . تمهضغه . . فلا تسمعه سوى الاثجار والاطيار ها 
أمانحن . . نظر الصديق . . وقال لي . . أكمل حديثك . . أكمل نقاشك حول الحق 55 


ب ا ب 


هذزيان قب لالرحيل 
ظ بقام : ناصر محمد العديلي 


الزمن يمتطي بحركته الدودية .. »© السماء كللتها السحب اللؤلؤية منذ الفجر 
الباكر -. الرذاذ الخجول ضافح راحة الارض العطشى .. النسيم يداعب وجهه 
الأسمر الحزين . . يسرح بصره عبر النافذة منتظرا انبلاج النور نور الصباح واشراقه 
الشمس من خلال فجوات الغيوم لتعلن البداية وعودة الحياة . 

ل أخص يا زيمن . 

أنتهى من كل الأشياء منذ الأمس ماعدا القلق الذي يلازمه ملازمة الظل لصاحيبه . ٠‏ 
'السقر سيتم . 00 

5 اه يا أرق آله لنسيم وما أثقل القلق » 

عقارب الساعة تعود الى الخلف > ساعات الانتظار .. عذوية النسيم تبيدد 
عق الموالتق 1 الكنق: ٠‏ 

الشمس تفرك جحفونها لتنثر خيوطها الذهبية .. وتبدد ما علق .. يالسحب 
سين عتية ٠.‏ 5 

المصافير تنصلت "من اوكارها .. دلفت بين أغصان الشجرة لتعلن البداية هم 
كما اعتادت كل يوم . 

ه آنتها العصافير نا قئاب خجول .+ اسبر تصير الثامة فضلت بالتخاق باللية 
مصاب بعقدة كما يقول ويرى بعض زملائي لانني قصير .. قصير هاه . . كل الناس 
قصار حتى نابليون .. والمازني أضاف ثميئا أسسمه المستقبل ‏ أقلق منه ©» أعيش 
في صورة مغلقة » اتوجس الخوف من كل شيء حولي 21 أراه طليقا هائما يتأهب 
لان يلقي نفسه علي » . 

« السسفر اليوم .. هل أسافر »© السيارة ستصطدم أو تنقلب من يدري ٠ ٠‏ 
هن يدري ٠.‏ : 

« ولكنهم يقولون أني مريض .. روح للطبيب أو اجلس .. لا تسافر .. أتركهم 
يتآمرون علي حتى ما أسافر يحبطون مشاريعي .. ينظرون الي بازدراء .. واحتقار . 

دعني ارجل عنهم الى هناك الى القرية التي لا تعرف الازدراء والاحتقار ٠ ٠,‏ 
اكميل درابيتي وربما تطولٍ قامتي ٠١‏ 00 -- 

بها انني سساسافر اليوم فلا داعي للقطور .. لا قفطور مع السفرةامساا نيع 6 


ود 1 م 


ووه مات عمي بالسكتة القلبية قبل أن يشهد موسم العبور »؛ ويستمع الى 
اغنية ( أيووه ) لمحمد عبده . 

ما أكثر المثيرات التي.تحيط بنا!) القلق.... الحب .. الدموع ؛ .. السير وراء 
الجنائز . في الحقل سسنابل .. ديدان . . وذرات تراب . 

تلك الاضواء المبعثرة في الشارع لم تدر بخيوط الشمس .. تفط في نعاسها 
السرمدي ؛ كالاعيدة التي تحملها . . لا حاجة:لنا بها مع الشنمئسش ٠‏ . الليل ولى .. 
لم تؤل هي :.. اخبزيها . : أيتها الزئوش'. . هناك.. .- هناك » . 

المل ينوى السفر الاجرّة تار .. نار ترتفع درجة حرارة الاشياء. في المواسم ٠‏ 

ال فب لبي يقفق الزمن كن متداتة وري بسرعة جنونية ٠‏ تك .. 

7 2 العائدة بن اعياق العيون ف زمن الانتظار المشروخ زمن الفاتيوم 
الهاوية من الأجواء كالذباب .. زمن القلق المفترثش كل العيون الا اياك . . لم يعد 
الدقيق مصيدة للفئران .٠.‏ يموت التفوة عالجيف في الربيع 2 لبيك عابو عيون 


وضاع . 4 1 
لماذا لا نطير ونرتاح من السفر .. اليس السغفر قطعة من جهنم ؟ 
حت هراء ٠.‏ . هضراع 5 


جايا للوامق أنق لي هذا انلع ؟ 
ولا يهمك ستدفعه .. الدنيا تساهيل والرزق على الله . 
4 ش 
ولا تنس أنك تهرب من الصخب والقلق والهدوء والراحة . 
صكب أية .. وراحة أيه . 
تسكعت نظراتة بالتائق وخال : 
انث نيا أن الاجرة ما تخارجِنا 
ياشيخ هذا موس.م ‏ حتى في المواسم جدحدويةا بنها اللدديليات هاو 2 
عد تقو الننتان : 
باقي ثلاثة ركاب »؛ ممكن تبحث مع المسار : 
أي واللةالقذ راح الوقت . 
سدبالقة م التسيارة السقيية #تجميوة بيقن الوفهة » + 
انتقد نفسه ريما يعتقد الناس انه بسمسار . قال في ذات نفسه : 
« ملابسي النظيفة خير دليل على اني راكب مستعجل ولكن هل أرى » ؟ 


ناس تتزاحم على السيارات » وجوه ثاجبة .. . عفشش مكدسس 
متحولون لب ع را الوا كيين 

« لنغمس القلق في بقعة الزيت أو الوحل حتما سيخلعه فرويد أو الاكلينيكيون 
لا نعرف الحياهة .ختى نكون مرضى ») . 


-716 د 


حباتهمم 0 3 1 


نهشمه الفضول . . اقترب منها ومن السائق الفارخ الظولى ذي الوجه اللستطيل 
ربطها على راسه باهمال: ؤبلا'«.ظائية » فجاءث ملفتة للنظر والانتباه معا . 


أخذت الجموع المختشدة أمامه تأخذ طريقها النى جوف الشاحنة .. اختلى 
النائق بنفسه .. أشعل سيجارته اقترب منه وشأله ٠‏ 
كم, الأجرة يا سيد ؟ 


ويسرعة | رتفاع الآحرة أجاب السائق وهو يجذب ا د ونا 5 
ثلاثون ريالا .. ولم يبق الا اربعة مقاعد ! ' 
ابتعد. عنه قليلا.وهو يردد بصوت منخفض :7 ثلاثون زيالا. : وخممة وحخمسون 
ريالا .. والفرق ( . )٠١ ٠.‏ 1 


مبلغ متاسب قيمة عشلن.وجبات. أؤخمسة كتنب “»-. 

« الراحة .. الراحة ولا غيرها ». حملق. بالشساحنة ا 7 
السيارة الصغيرة 4 الانيقة تحركت الثباحنة وكأنها_تنوء بحملها .. اختفت خلف 
دخانها المتصاعد من مدخنتها التي طفقت تنفث -كتل الدخان الذي تصضصاعد الى أعلى 
قي على فقن سلية ملاية ابيب الزايق: 


انلك االسئلاة السقيوة قد اككك بين ابر8ةه فزق“ الامستفتت” لسرت 


سمر نظرة عبر زجاج النافذة .. سرح بعقله . . سما بتفكيره نظر الى « المستقيل 
اليف # عبر خط الافق الناصل بين الارش والسماه .... الخظ الاسود يفوص في رحم 
الآرشن وب الرسبى الأنيي الحديى بسيل دين العياة والوت عقكة العلسل بم سيو الأسوسا 
والسلام في الشرق الأوسط . 


الموت يراه عالقا في كفرات السيارة السريعة .. في ذرات الاسفلت المنتهية .. القلق 
يرقد ف حفنيه كالسهد والدميع المتنخثر ٠,‏ 

يلتوئ الطريق كالثهبان ., .تبتغد أماسه المسافاثك .. كيلو السيارة يراه 
بصعوبة ‏ يتذبذب بين المئة والمئة والعشمرينٍ . 

« ياساتر ياريب » . 

ارتفعت الحرارة .. عتبب الشمس في راسبه المثقل بالهموم » شعر بوهجها 
يدق في هامته كالطرقة .. الارض .. الصخور مئات الكيلو متراث .عبر اللوّحات الكالحة 
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« لماذا أخاف المستقبل ؟7»), 

عاده الهذيان . 

« سست سنوات عجاف لأكلها التاريخ والقى بها في البحر الميت لتصبح طهاما 
للسمك القادم من رمضان .. الافعى تتلوى تحت الحائط . . تهرشن جسدها يعدما 
تقيأت سسمها الزعاف على نفسها .. الابسرص . . والديدان تلعق جراحها . 

« أيها المسافرون .. ايها النائمون اخلعوا كل النظارات الطبية والشمسية » 

مسح حبات العرق العالقة بوجهه . . دخلت السيارة المدينة . . تثاعب الساتق 
وقال :سس 

ع مدا فيا . 

ف عا 9 من 

ألم تنته من هذا الحزن الذي تسربلت به منذ بداية المفر ؟ اتشكو آلكا 2 
واردف ضاحكا : يوجد بهذه البلدة مستشفى وطبيب .. 

علت ششفتيه ابتسامة باهتة اتبعها بقوله : 

مسيأتيك بالأخبار من لم تزود . 

عجل بالبراد يا قهوجي . 

حاضر ‏ .. حاضر . 

خرج النادل مسمرعا متكا التو وربيقة البراد الصغير .. وأقداح الفاي وضعها 
على تلك الطاولة الصغيرة : 

م مرحنا ...... مرحنا 

الوق سائزة اش و لاسحوييقي الفقيون اإسسقيرة لمساتها عليه فجاء مجدورا 2 
ملأ الفئاجين المبللة بالماء دون تنظيف : 


ايا سلام شاي أسسود كالزاج .٠.‏ اشرب يا سليمان ودع الأحزان ... افَفتَية 
في هذه الرمال الناعية . 

لم يجبه هذه المرة ‏ كمادته ‏ بل طأطأ برأسه بأسى ثم رفعه شرع يرشف 
كوب الشاي « | العاقد © ثم كقسر عن أسناته » امرغ بقية الكوب في جوفة الفارغ . 

اخذ سليمان يتأمل قطة تنزف رجلها دما تحث الطاولة بعدما رسمت حيطا 

نظر الى زميله رار وقال : 

1ه .. كم أنت حزين .. . وكم أنا محتار من امرك . . ابتسسم للحياة يا رجل . 


7 الل 


حياة أيه حزن ب( تلق . 
وشاى أسود . 


نهض من مقعده بعدما ودع زميله »© أخذ حقيبة ملابسيه » شهعر بثقل فى جسسمه 
بعد حملها . . أحسس بانتفاخ في حلقه ودوار في رأسه . . أخذت الحقيبة تصطلدم بالارضن . 
« قال : قاتل الله الفقر حتى الحقيبة القصر تذكرني به وان نمسيقه »؟ . 


وقف على الرصيف ينظر الى المارة في انتظار سيارة أجرة تنقله الى محطة 
أخرى .. لم تأبه له كل السيارات العابرة وهو يشير بيده .٠‏ اسمقيد به الضياع 
وعد يركو الى السركةةاللسناشية , 


شعر بقصره في هذه اللحظة اكثر من ذي قبل بل أنه يتلاشى أمام الاشياء والفاس 
.. شلك فى وجوده » تحسسس نفسسه بيديه ليتأكد من وجوده هل يراه الناس ؟ لكن 
السيارات تمر به ولا تقف » انهم لا يحسون به ابدا . . كلها صرخ بصوته الى السيارات 
التفت الى المارة وحسس بأنهم يزدرونه وبعضهم يبتسم له رثاء كريهة . 


يئس من كل ششسيء .. شعر بركبتيه تخوناته .. انحنى يلتقط .. حقيبته 
أو التقطته حقيبته . . 


فالناس لا يدرون من الذي يحمل الآخر . . سار بتؤدة لا يدري الي أين . اجتقبه 
الزحام من بعيد كما يجذب القطب المغناطيس ٠.‏ 


لا فائدة من الانتظار اذن . . فالسير الى محطة وقوف سيارات القرية أجدى . » 
هناك انتز عت حقيبته منه .. وجد نفسه وحيدا فوق سطح الشاحنة .. التى 


نظرة قلقة على ما تحته من ناس وسيارات .. 
شعر بما حوله يدور وكانت ساعة الرحيل . 


كك 
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بقلم ١‏ ناصر الحديبئي 


الليل يلقي بمعطفه الكحلي على المدينة الصناعية الصغيرة .. يلف شسوارعها 
ومنازلها الحجرية الملتصقة ببعض ععلب الكبريت .. الحزن يعصرني كما يمقص 
البعوض دماء النائمين » يلفظني كتشرة . اتسكع كحشرة برية على ارصفة الشوارع 
المهجورة الا من الصمت والكآبة . 


أبحث عن شيء أحدثه » لا أجد الا علب السردين والصلصة المدئة وبعضن 
أعقاب السجائر . الارض السسبخة تلوث رائحتها النتنة أنفي القصير الأقطسس - 
أمارس التحديق الابله بذرات التراب والحجارة كقط فقد منزله . بقايا الغمار الثائثر 
عالقة في الجو تحملها شحنات الهواء . تصطدم بحبات العرق بجبهتي ورقبتي . تلتقي 
معهما في قبلة باردة مستديمة . 


بحثت عن الزمن الهارب فيما حولي من أشياء . صفعني الصمت والفراغ 
هرشت جسدي وكأن دبابيس غرست فيه . . كدت أخلع ملابسي هأ هي حشرات ٠٠٠‏ 
صغيرة ملساء تتجول في أبطي . . . براغيث أم بق أم ماذا ! هل لا يزال البق موجودا 
حتى في عام هلا أين الد - ..د . ت والريد ! ! 


سسماقي تؤمني 5 تلذعني كأنها حقنت بنشر من سم عقارب الصحراء عاضوا 
الشارع يتراءى أمامي طويلا ع٠‏ متلخدرآ ..٠.‏ مظلما كنفق ٠‏ 


كانت الشمس فيه قبل ساعات تصبغه بلونها المأهب . ابتلعها البحر ليصتع 
منها وجبة دسسمة مع لحم السمك . 


النوم يغازل أهل المدينة منذ اختفاء الشبفق ... القلق يفترسني كما يفترس 
الاسيفلت مساحة الطريق . أطفال المدينة يسبتسلمون للنوم كآبائهم العمال وأمهاتهم ٠‏ 
لا يبقى معي الا اصوات الكلاب الفارغة وبعض التطط المراهقة ( 1ه ساقي تؤإمني تكاد 
تنفصل عن جسدي ليتها تفعل ذلك وتريحني ,... الطبيب طهرها ,.. وسيدها... 
رتقها . ٠.‏ . بقيت تؤلني » تتحدى الطبيب وعقائيره . فقدت جزءا منها واثا أمارس عملي 
في الشركة ... اسسألوا الخواجه الذي يعمل معي عما حل لساقي ) . 


خنافس سيوداء تشيق طريقها من بين العلب الفارغة بجانبي » نباح الكلاب متقطع 
يمزق تار الليل . 'تنهدات لكل الحشرات من هنا وهناك ... هواء لزج كالزئبق 
يهب من جهة البحر يلعق أنفي وثفتي .يكاد يبترها ... يشتد ألم ساقي © يمتزج 


[] سم 


الالم مع رائحة الزيوت والعفونة في زوايا الشارع البليد . ( التحقت بالشركة منذ سنة 
عثر عاما .. لفظني العمل الآن كما تلفظ اللبانة بعد مضغها .. صرت في الخارج 
أماريس السباحة في مياه ضحلة خارج جزيرة الزمن المفجوع ناا نسمي عنديا 
نمارس العوم خارج الزمّن ! « حيوانات لا زمانينة » أم ماذا ! ) . 

ازدادت حاجتي لهرش جسدي .. شوك احمر ينمو في جسدي ... أصابعي 
تلتقتي معه في ظهري وصدري ... سرت حرارة في مكان الهرثشى . الحشرات الملساء 
الزئبقية توقفت عن العبَتُ . شحنات الم متقطع اختلطت مع ألم ساقي . . . أين الطبيب 
هل اجده ني هذه الساعة ! 5 


انوار شاحبة يعتريها غبار متطاير اخذت في الظهور . حيس سه كب 
سي الس ا يي سل 

الليل يزداد حدة كمنشار . يرن صداه في اذني ... يخترق طبلتها ينفذ الى 
الأعياق كيسمار في رحم الخثغب المحلود المقهى يوشك أن ينام كالآخرين . صاحبه 
يقاب ٠‏ اموق الى الملزل 4 يكن لى افيغاقيلة أو معشى ليق مل نيكون سدرااق القة . 
القطار يحلتن قه دو اللكرة. الطقرة ددن اللعطان بيصت عنها الخدم الكفين. - 
شاهدتهما لم أستقلهيا قط . غدا ربما أفعل أو أحدهيا يفعل ذلك . . 

سسا يمو عي مييق ساني . حثني في آخر مرة .. .. بالزواج ١‏ - 
«النسيس ا 2 اسيك ووو سس من خلف مامات م 


لزوجة البحر تلوث انقاسي في انتظار القطار ... القطار بدلا من الطائرة *. 

ريما تسقط من هناك كجلمود صخر تقألم ساقي الاخرى بأبقى هنا حتى الصباح 

.. ساقي شفيت بعض الشيء نام الألم ... دعه يهدأ لا يسبعك . الألم كالطفل 

اذا ترك نام تاموسر و ان عن افسو :يسما من 

« هنادى « ... هنادي » ثقبها . امتص منها سائلا . لا لون له . القاه في زجاجة 

فارغة ثم أغلق احكامها وأخفاها هكذا فعل الطبيب اثناء علاجه لساقي ٠.‏ هنادي ... 
هتدلددي ). 


القت اللنافى انوانها ......اثلةامقهى هكين لتعاظلين وعمال الليل ساتهرة:...:. 
رائحة التبغ والجراك والثرئرة تنبعك مند . براد شاي وتعميرة قبل النوم اصمد 
رانك خبل المهر : استمغ الى بعايا ثرئرة العيال. الساهرين قبل, الوداع ٠.‏ تهضَن 
الجالسون الا واحدا يبتغي النوم هنا صرخ النادل ١‏ النوم .. . النوم عزلنا » قال هذه 
الكلمات قبل ان ا اليه +.«مفغلق بها ٠‏ ائة القرافقى لارييق الا الال الليذا! اليا 
المراذ بدا يثبت نفسه كصديق لبقية الليل الكهتزئىه : 


كاه 


المنزل مظلم حزين. ككوخ حقير ... لاذا اعود اليه في هذه الساعة المتأخرة »6 
لن اجذ: التوم. فيه ... هواؤة فاسة :..... اشدياؤة سايخة .. أكالقبور ما عذا الساعة 
العتيقة ساعة العمل أيام زمان تنقنئق . تثرثر كضفدعة عجوز © جفت من حولها 
المياه ( لا داعي للساعة لم يعد تثبيت الزمن مهما . الزمن رديء ماكر ١‏ ماكر ٠.‏ يقترضن 

ثم الغرفة ... الحوشش. كلها رثيبة مملة لا داعي لليروحة دعها تغط في سسماتها 
الى الأبد . السطح فيه بقايا نسيم وبعض حياة . جسمي محطم من التعب والارهاق ©» 
في حاجة الى النوم هل يأتي » السرير ممدود فوق السطح الفراش من حوله . ضعه 

. الق بنفسك . تغافل الليل اأسرق منه حفنة نوم اشرخ النوم . اقتله ولا تدعه 
يتتلك . لحظات ملل ..... ترقب نجوم السماء الساحرة . هبت شحنات هواء طرية 
أهداها البحر خلسة ساهمت معي في نحر النوم , امتطيت خلالها حلما سرياليا قادني 
ف كيف من حديق» يالل م أثرقيصونا تتصلوظا طل.....نلظ.... وأونلظ..... .طقف ... 
جشيعل ليح ان مودو مان بد الطاب ليقن بالقيفية 0ه 
العفثى النساء ... الغنم أخذت طريقها اليه . جوفه يتحرك يضج كسوق حراج ٠‏ 
حخب . حرا ٠.‏ عرق تنزف . أصوات تعلو :٠..‏ ضحكات ... هستيرية تثاعب . 
عطسن ... سعال . . . دخان يعلو من مؤخرته المنبعجة يتصاعذ الئ أعلى . يتحرك 
القطار حول نفسه كالثعبان ينطلق . تلويحات تعلو من الأيادي . يبسمات تيرز من 
لبد نايس ناك جين وس 2 عون لي فر فو 
الأصوات في داخله . ماء . شاي . سجائر ... ثرثرة . موسيقى أغنيات غير مميزه 
تمتزيجح أصواتها مع ضجيج عرباته تتحو انسل كسانالربطارق تق في وأسيق . يبتلعني العلق ‏ 
لذت تأحدى زواياه .. . تأملت: أمعاء » السوداء المتحركة ذات اليمين وذات الشمال ‏ 
غاضت عيوني فيها . مددت:سساقئ- المصابة » سمت الهواء غاودها الالم يحاول ال شارعت 
أنه معني باق" . ٠‏ . 5ه من القطار جو شساعري لكن -... . حاؤلت أن أغني مزوخة صغيرء 
شاهدتها مصلؤبة تفرز هواء ساخئا 'شغلتني . معدت الأغلية .--. “فلت عدت الى 
جوقهة. 


و شق القطار طريقه في عمق الصحراء .. ٠.‏ الصحراء تحتضفه .- يتحول ف جوفها 
ا بو ا بر ع ا 
لا تأبه بنا م اتنظر آليها عيرة 6 لا نجد ال الصمت: والسراب وذرات الترّات .. الصكراء 
واسعة متوسطة تدور ..: تدور: . نعبرها نشقها لا نستطيع النفاذ الى خجاياها 1 
الجبال تتراءى لنا صامدة ٠.‏ نلمحها من:التطار تمر سنريعة صغيرة تقذفها تقكذفها الصحراء 
كالكزات بيد الاطفال اول محطة ثاني منحطة '.... ثالث رابع . .. عاشر . كلها محطات 
للقطاز. » «السنا. قي . ... حياتنادنمر-في محطات ٠:‏ ثمة محطة أخيرة الستى بنا. تايا 
قبل اللوعد- الممدد .والإمضي: الآخز قد ليصا البقة ) ', 1 


الخممس تتحدى القطار كفسو عا ترشه تاقفعتها مع كل الجهات تفتر 
مساحته حتى أمعائه تغسلها تمتزيع مع زيوته.دونما تلوث بك شر لشيس سيو 
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تعبث فيه لا ترحم أشعتها حتى الجراح الفاغرة . الوذ عنها ... اشرب كأسا من الماء 
البارد يتصبب: العرق من جبهتي ينحدر الى رقبتي الدقيقة .. يندلق الى بقية جسمي 
تحت. الملابس أهرب الى الخارج يعترض طريقي عامل القطار قائلا ٠‏ 

استرح في مكانك ... ساقك مريضة . انك في حاجة الى عكازة أو اطراف 

اذكر ربك يا رجل . 

( هه ماذا يعني بالاطراف الصناعية . هل هي التي سمعت عنها ذات مرة أطراف 
للانسان » قطع غيار » هل تحول الانسان الى آل تحتاج الى تع غبار »؛ ريما يأتي اليوم 
الذي يدخل فيه الانسان الورشة للسيكرة ... واللحام ... . هىء « أه يا زجلي» 
هنادي ... هنادي ! !1). 

( أين الأغنام التي شاهدتها تركب القطار ؟ في القطار يختلط الانسان بالحيوان 
« يعيشان معا في سلام ووئام » وني غير القطار هل يحدث ذلك ؟ 

هدا القطار حركته . توقف . سمعت اسم مدينتي يلفظه احد الركاب تكهريت 2 
القى القطار ما في جوفه من ناس وامتعة وحيوانات » 5 


ملاس لاجد .بد مراك وريه . شاهدت سيارة ٠‏ داتسون » قابعة ف 
حوفها شخص يداعب مذياعها تقدمست .٠.٠.‏ استفسرت ٠‏ تتنحنح السا تق استجهدادا 


أحاب اليه ال يسمت مداه 8 اليك. .- اليلد 6 © اليس عدا في يتل إل 2 
الفاغر . . . ركبت بجانبه انتظرته يسير م 21 انتظر لحظة زبون آخر باق » 3 

أردف قائلا وهو يعالج جهاز الكاست : 

الصبر طيب . 

ليس في كل الاحوال ٠‏ 

اقترب من السيارة رجلان و ١‏ عجل » صغير وبعض أمتعة © تفاوضوا مع 
السائق نحن 0 ال ١‏ . ع . المريض اللزج 5 
ناه . رائحة + زم تسوارع فسيحة ببوت لينية مهدمة بنيت بداخلها حيطان امن 
الأسمنت والحديد لوده اسل سوسس" لا يريدني فهر > 
الرفض . ماذا انا فاعل بمن حولي ... هل سيعرفونني بعد هذه السئين ؟ 

هل تجد عودتي صدى ؟ 1ه :ايام مرت كأوراق الرزنامة .... سنين مضت ماذا 


45 سس 


فعلت بي هي ... هل كانت خصبة ام عجاف ... ماذا بقي مني غير هيكل عظمي » 
مكسو وبعض أرطال اللحم وبضعة لتراث من الدماء في جسدي حمراء كما شاهدتها 
بن تؤيقةاتى .غدّر أنها تتعوا امن :و رآ اضفهة الجلد ضفراء شاحبة كليموثة غصسرك... 
انني في حاجة الى مرآة صقيلة تعكس ما في أعماقي الى الخارج ... ماذا بقي معي 
حتى الآن ؟ بماذا عدت من مشواري الطويل الغامق ؟ ماذا ساعمل هنا » هل افتح 
دكانا أم مكتبا عقاريا أم مصنعا للاطراف والعكازات ؟ كل شسيء ذوي . العمل ... 
الآمهال ... الطموح ... ما هي المسسافة بين الماضي ... والمستقبل ؟ . 


أيه الماضي عمل ... عرق وكفاح » الحاضر : حفنة فلوس وساق مبتورة 2... 
المستقبل :© ( ٠.) ٠...‏ 


لا أدري ما هو . الأزمنة كيف نعبرها . هل تمتطي الحاضر أم نجد عرية 
أخرى و عو الا عسه ه21 

لابتون ولا يحزنون . . . فاتني القطار ؛ قطار العلم والزواج وبقي قطار الآلم. . - 
بووة لتقم كتالم ننشبث بالزمن أكثر بقي شسيء واحد المحافظة على التوازن . ايه 
ابتعدي يا تخاريف الماضي !  (‏ ). 


امتدت خيوط الشمسن الى رجلي فوق السرير . لذعتها الحرارة ... تسرب 
الالم انقت . تناولت اسم « فطور » حملت حقيبة ) نهضت . حركتها هدا الآلم . 

السفر . شيعت الساعة المهجورة » أخذت طريقي الى محطة القطار لم أحجد 
فيها الا بعض العمال . سألت أحدهم عن القطار . أجابني بسخرية : 


حت كناكو المحطة منذ ساعات . حزنت . عدت أدراجي الى المنزل « هيه أصبحت 
رحلا تروح أريد أن أشاهد أو لادك وده )) 
تأوهت ... أعتذرت . 


و 9 سيد 
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المناضمة!! 


بقلم ٠‏ حسين علي حسين 
كمياه المطر نزلت نسمات المساء على راسي » الاشجار كانت تتمايل من بغيد 
كخيالات عاتية متحركة »© مظلات « الزنك » المتواجدة في الشارع بكثرة » كانت تحدث 
أصواتا جهنمية شاعرية متموجة ؛ تلك الليلة كان الشارع خاليا » الدكاكين والمعارض 
والمباسط العادية مقفلة » أبواب العمارات موحدة » كان ثمية بصيصض من أصواتها 
يئز عبر الأبواب النظيف اللامع رجل الشرطة يزرع بخطواته القاسية الصارمة + 
الشارع الخالي جيئة وذهابا وبين لحظات وأخرى يتوقف ليتنحنح ثم يلقي نظرة 
ل سيا 1س ياي حزان تطح الي تددر فى جلها »روامدقا كان يدف 
بجاتب بعض المحلات ويرسل يده بأناة ويتفحص أقفالها » وأحيانا يقف بجانب بعضص 
المحلات يجول بنظراته هنا وهناك. » وبأناة.يخرج الصفارة من جيبه © ويصفر بقوة 
وغلظة وحرص ليعطي: اشسارة لزؤسائه بأن عينه لا تنام ... . 
وكان 2 النفس سؤال حاد كمدية © قلت أتوجه. به الى -رجل: الشرطة لعله 
يهديتي الى ما اريد » لكنني بعد تقليب السؤال عدة اوجه أثرت السلامة »© ووتقت 
ميس انيه ؛ آنققى مات آلساء الطقوية" + وشر لقال على راسي اكيخلت الإسال 
الشتائية التي لا ترحم ! ! ! 


قلت لنفسي بحيرة تشبه الجنون » تشبه الخوف ؛ تشبه التوهان > ... تيه 
البركان يتعين علي أن ن أسلك سبلا أخرى » هل أقف هنا جتى مطلع . . الفجر »© أم يتعين 
علي أن أسلك سيبلا أخرى #اتقت ان الما آرية.! 

وكان الجواب كالمعتاد . . . ميتا وباردا » ولا يشفي غليلا لعنلقعان-. -. قالت 
التفس أن الصباح رباح ! ! 
ولا الطريق ... قمما هو الحل ؟ 

هل اظل مزروعا ها هنا حتى تهل بثسارة | لصباح رباح ! ! 

: الليل كانه عبد اسسود قاتم السواد يفرد ظله على راسي ونفسي وخطواتي »© 

وبين لحظة واخرى ‏ هذا الليل د يسبك يده في جيبه ويرسل لي بئجمة حمراء كالدم ٠ ٠‏ 


ونن" اسمن الطديةاديرة © اللقيازة ؟ 


0974م بده 


يتحركون »؛ اناس ربما وجدت عندهم جوابا شافيا عما أريد وابتغي وانا انزل مدينة 
كالمتاعه ة! 


وكالحلم مددت سساقي الواهنتين من أثر التعب باتجاه غلالة النور ولم اكن أتوتع 
انني سألاقي مقهى أقضي فيه ليلة بعد تعب وارهاق شديدين ناديت القهوجي ... 
طلبت قدحا من الشاي وشربة ماء ومكانا دفئا .. فقال لي بجفاء وهو يغالب سكرات 
التسميووية 1 

دونك هذه الغرفة.! ! 


جلست وحيدا امام النار » كانت هناك خشبة من عيدان القصب اخذتها » وضعتها 
تحت رأسي ؛ وتلك اللحظة فقط » احسست بأطرافي قد بدات تجري في عروقها الدماء ؛ 
حارة ونشطة » أحسست أنني اعود فتيا وقويا من جديد » بعد أن وهن العظم مني 
واخذ الشيب يتخلل شعرات الرأس »؛ أخذ الشيب يتخلل كل البدن » وقلت وأنا في لحظة 
انتشماء ... ما اعظم الدفء ؟ 1 


وحين أتى صبي القهوة ومعه الطلب بدات اتجاذب معه اطراف الحديث حديث 
كان حله من ظرفه واحد .... بكر كماككر حبات اكسبخة .. +.. بالاصلةاء كلك اله:: 


الذي يريد البطحاء كيف يصل اليها ؟ 
لا اصميكت ٠.‏ 
انني أطأ هذه المدينة لأول مرة ؟ 
الدخول الى وسط البلد لا يحتاج الى دليل ! ! 
انني غريب ؟ 
انني لا أحب الغرباء .. 
فاشرب قهوتك وتوكل على الله ! ! 
نت تلمسككدا 8 
حت ققتيكذا؟ 
قلت بتردد : 

: 1 
ع جد -7 : ؛ وفيٍ الساعة السابعة نشيل الفرشش. ! ؛ 
لا مانع عندي ! ! 

27 بن 2# 


نيت مسهفراق » محوت على خبطات القهوجي علي جسدي في الصباح » كانت 
الئونة حل مدع بت عمايبي ) أخرجت شسبشبي مر تحت الفراس .. ... اغتسلت. 
ا ار الطريق العام » النقود في جيبي قليلة ومع ذلك لا بد من التضحية » 

وأخذت مسارى الى بى ( ةَ بالان» - 

١‏ زرفت ما يزيد على عشر ريالات ... فهل يكفي المبلغ حتى 


من البارحة حتى الصباح صر 
احد اللريق: الى ماذاريذ ؟ 


وقلت الطريق ملتوية ومتعرجة والوصول الى الهدف بغير معلومات مسبقة 
ضرب من المستحيل فاه قلت في نفسسي في ريبة ..٠‏ من يطا مكاثا لا يعرفه ©» مكينة 
كاملة كالمتاهة ينزلها لاول مرة من مديئة في حجم الكف ... من بصل الى مثل هذه المدن 
يستحق ماياتيه ... قلت لصبي المقهى ... ائني غريب ... قال انه لا يحب الغرماء 
... كيف يكون الوصول الى ... الطريق اذن ؟ 


البطحاء ... سيارة رائحة واخرى غادية » كل واحد في سسبيله كلما همسبت 
يسؤال قشمخص اتضح لي أنه من واد آخر ... توغفلت في النطقة » تجولت في حوانيقها 
الكبيرة الفارهة » اخذت اسسرح في الطريق في أرقتها الداخلية الضيقة ... القيت نظرة 
ماحصة على العمارات ... الطويلة المشرفة . وقلت في نفسي بحسرة على قريقي : 


حقا هذه هي المدن ؟ 


وانققاتك سال كل مق تعبات #اماققل في آأاردة برندونة على خن اقسرعة + اليم 
من حضوره » ذلك ما قاله لي أبي بأصرار ! ! انزل الى المدينة وابحث عنه زقاقا زقاها 


ثلاث آيام عجاف وانا اتجول بين حناياك هذه المدينة المتاهة » ولا أحد يدلتي الى 
ما اريد » معي فقط اسم الحارة التي يقطنها » قالوا في القرية ان اسمها البطحاء !! 
قال لي واحد لماذا لا تتجه الى شيخ الحارة ؛ فهو وحده عنده الخبر > وبدأت جولة جديده 
في سبيل البحث عن شيخ الحارة » وحين عرفه شيخ الحارة » دلني على المكان قال 
لي في عطفة يقع . . . وفي أي رقم يكون وفي الصباح أخذت طريق . . البحث من جديد. ٠ ٠‏ 

طرقت الباب 5 خرج لي وجه تكسوه علامات النوم وها قلت بمرارة أريد 
آاخي © © ه» قال لي : 

ومن هو اخوك ؟ 


ةك ب 


0 


ءء 


بقلم ١‏ رقية الشيدب 


تت كل الأفراح ٠‏ وه عملية تشسبع بالالم 00 هل تخطىء المقادير ام تخطىء الخلروف 


. . . ؟ تحملهما النتائج ونحن ننظر.ببلاهة . 


يَكَق الحقوف + تطفأ الشموع . تصلب الدموع محاجر يسكدها القوق ٠‏ 
كحي الع ع الدع كح ع عوط بص خضي اللو اإسااتية . . للحظة 
. لهمسبة . 0 5 : 5 

« أبو فراسن » أنانيته حقيقتنا كلنا هو فقط . 

يملك الشجاعة ... وقالها ٠.‏ . 

يغتالنى البعد كلما فكرت بالعودة . 

نحن لا نزرع الشوك في طرقاتنا 
'اذن من يملك البسالة ؟ .* 

ووم نكوي خسبيك ايها لجسا ١‏ 


ننتظر المجهول » ونلعق مخزون الصير . 

وتقترض الحلم والحكمة من الكتب والدواوين ‏ . 

لا شيء غير هذا 5 
مفقود الصدق منذ قدم.قربانا ٠‏ 

مشاعر قلقة +بوازاة تمد را من التكزقا ٠‏ 

تتسع الطرقات . وتزداد طولا .. ومتى نصل . 

النمايك ايد اي لها 0" واللهوت_ بالغ الغون > .ون 

يا أيام لملمي بقاياك وأرحلي اق ايتعاطة اللسهايه ١‏ 

الحب مرفوض منذ ( ليلى والمجنون ) ' 1 الب : 

يعيقى يالل ينسلق الأوود. 

كالدراش لكنه يقتل :. : 

م بطر اكاك + | 

الصدق مقتول . . مقتول .. 

ويا ظلال الليالي كانت قضيرة :أيامك ' 
:. . عملية انكفا ذاتي.» تيردي الى صنمت . ٠.‏ 
الذاكرة ؛ الى النضوب « الاضمحلال الى 5 الفراغ هده ,. 

والاستفراغ .. واسيتنزف انتحاري ٍ. 


د 001 د 


كنت مرفأي .. تلوح الصواري . 

اروقة التلوب مقفرة 66. والستائر سميكة : 

الصديد يصمغ الآذان © والى مد يقفل العيون ؛ والعضة تزداد وبوايات الافواه 
مشرعة والالسنة ترقص داخلها بلا اتضَبَاط يحف اللعّاب وتحطر الخدود بهتون الدمع. 


تكون أو لا تكون .. تعيش حسب تخطيط تضع زوايا وافقات وخرائط مجسمة 
سب وس ويك بي لؤسم . لحجب ل يع ما خملا التهى قد تحيد من 
ركيضة الايام متصا لاصمل بليل”/ 


العودهة يا . ٠.‏ لا تعني القدرة وتسم . لكن قد تكون انها 
او تحويرها الى جهة ثانية ُ 


الوجه تعريد الاعماق وتنئتصر عليك )2 قن 7 عه تبيدها بعل الومائل لى ا 
موسو احا او بسنب 


نهاء لحاله 


ارسي سجر ناح إعادد عر 9 
الصدق . . يا خصلة غائرة في مستنقعات يب الآسنة تحتاجك بقدة 9 


في الحياة السدق يعني اسعرارها لخن _علن أيةجال ليس تمه نعليتها. ميوت 
خضر . وبحيرة . وكوخ على ضفافها وهما معا » . 

خيالروبانسي: قد يتكرر في زمائي الكنة خيال أكلته الظروف الخيال وحده حصان 
لم يروض بعصلد . 

با خيالا جامحا تشدك الخطى خببا ضوب: شاهقات الاماني فلا بلغتها . 

بك صبوة .. وتشدك حروف. . البيبماوات منذ الأزل هي . هي . 

ترسسم بيدك خيمة تتفي بها مخاوفك . 

بذره تنيو .٠‏ تزهر .. تثمر .. تموورات ٠.‏ 

قاطرات السعادة خلفتك تقرع السن © وتعض البنان ٠‏ 

لا يهب العير اكثر من اللحظة التي تكون بها 

مغروسس بالقلب كالوشم ٠‏ 

قريب . وبعيد غفوة التلب تتسال لتكون منك بسترا تسكن الهمسات الفؤاد 2 

عنذ د وجوه الار يسائر مريها لتسوو انوا لوث ارانا ذا بولاقليي بظروجها 

من اللحظلة ( الآتبة ) ٠‏ 5 

لعبة الايام تكرار للعبة الحياة ... 


...راهنا شوق .“ساق اليل . 


نت 63اهت 


تمعن أت ااسطكة من اللوالتفل. ... 

نوئلة النقومى أسمال نالية تزتفيننا يا اناغال القلوب بوسقلة الف قاقر يقرقلة. ... 
تمور مورا .. تحسسمب بشكل تنازلي عشوائية الايام. لوك الساعات دقرف . 
الغد موغل بالبعد . 


1 دروساضية الول ... تغفو مع الاحلام .. تقتل الوقت وينتهي العمر مع 
اكائيب الخي ال . 


اليج“ ف الع سعقمى يقس بلتهرار : 
اللو عو +7 1 2 
متى تصبح حقيقة تتعدى أحلامي . ! 
( هو ) كهزارة سجين . . 
انسيت أنك أنت السجان . 
تهتز الصورة بعد . 
كهف متداع قلبي .. . خرب تنفقه البوم . كوة النور به يحاصرها الظلام عقنة 
الوناة دع تدبو شاتده عكري اانتكنة.. 
في كل الأرعلت خصيي أعيدة الخوف عندما كان للصير اجترار .. 
( ليت ) تبتلع كل تطلعات المستقبل تحزن تأبى السير . 
تطوى فراش الصمت . وثرثرة بكل شيء .. إلا .. الآيل 
هل تعتقد أنك تحددت عندما غرست نصلك في جوف الحقيقة 
واهم . . . واهم . أنت . 
ليت لم تعد مقياسا ... لم تعد تحلم .. وادت كل أحلامها . 
خظايا العير . مهما كبرت .. تهون تهون . الا أن تنسساه . 


اكسير الحياة في « عرقها » يجسمه « هو » ثم أبعد هذا كله بقي شيء والانتظار 
اننحاق 2 / 


27 ته 


نكريات لا فد تنطفىء إ 


بقلم : ابقسام العياسي 


كادت أ.. امشو ازحاقل القلزينت قرسفيتاي + : نينا عدت اتوقاغاين استوجاع 
شريط الماضي الواهي . . كم أقلقني هذا الجرح المتمكن من كتفه .. وكم حطمت أعصابي 
ذه الانسن؟ اليقلاة » ب آظ 

أبي ذاك الرجل الوسيم الذي يتدفق مرحا ؤحيوية: ٠.‏ ؤيفيض رقة وحبا لفا . ٠‏ 
أين هو منا الآن .. وتلك الأنسانة الرقيقة ( أمي ) .. أين هي منا :. ١‏ 

حاولت أن امزق هذا الشريل اناق يتققني للا 1 . لكن.هيهات ... كلما 
مر 3 اموي الأحركسة : 

واخفيت وجهي .. أحاول ان اهرب من تلك الصور المخيفة التي تمتص كل 


جهدىي .ا ه 
أحسست وكأن تيارا يسرئ' فْ"جسدي :. ؤيحرك ' أخاسيتسي .. . وؤمشاعري 
٠ 8 5 | 1 4‏ 0 3 ع 0 : جه 


اتننتة وستهلت ذاكرتي لني الق منافن للذر. ماقا الى ...آنا للقن د 
الصرخات المتجمعة بين مقاعد. السيارة ث٠‏ قبيمدء والتلبات 6-6 والقلبات العشر 5 
وعسيره الوادت ود وغوويي التلياك وووك قويي ب وك جود ب تمش علي راسي 
2 وخمدعت “اغضتاء يو نشدة 355 وكائني أاعضّر ألم أو كانني' اأنتفيث: بلحظات 
راحة . . ولكن لا . .. يزيدئي مرارة هذا الشسيء .. ثارت اغصابي. . . تمزقت 55 
ويسم .> _بويسايات. + سي اف بتسكييتت اليسيسقد 
المعلقة . . بكيت لها . 


طلبت منها أن تستجيب لنداء أتى لكنها لم تسعفني .. لم تنجدني ولم تخرجني 
ناذا آي نالقاكة 1 .. لم13 هذا الفتخضن :الئ يفيس انسائية ورطنانا .. اكد 
تدمرت أعصابنا بما يكفي .. فما كاد يشفى من هذا الكسر الذي حدث بظهره نتيجة 


سه 85 اس 


حتى تعرض مرة آخرى لحادث ,آخر . ..وكان هذا الاخير كفيلا لان يمتص البقية الباقية 
من نعادتنا . . وبدا ذلك الخيط يهتز اهتزازات. عنيفة على جدران ذاكرتي ... 


وسرأء أأفرزق ققد ففرين. لآمتلة من لفيا :الكهريائن. انوي إلسئة جطلتة يفرتح 
ويقع على اثرها أرضا مغشيا عليه . . وقند ازرق كل جسده:. . بعد أن اطلق ( أنه -) 
الي ضيه ال كييك .. ولكأنها حنجرا نفذ الى الاحشاء . دسم 
اسستبد بنا هلع منريع . . جعلنا نوجس خيفة عليه كان ولك وحدف في توح الطويرة. 
وف وقت ينتقل كل لظه . “دهده من انام القيض الثشنديد . 


وما زالت ذكزيات هذ أليوم. اللئيم؛ تكن في مخيلتئ”: 
: وحدناه ام وحدنا أعر. جاه 1 | حعود باقو اليش بج ى دينع الدماء التي 
امتصتها الكهرباء .. امتصت آمالنا ... وفرحاتنا التي جيعناها. خلال شهر كامل 30 


التفء اخوتي. الصغار حوله ( يا.. .يا . . .بابا ).ولا.من مجيب ... أما أمي فبكل 
جنا قحيلة يبن سان ووكل ها يخزته اقليها الطافر موسي بويوزة راعك تجر ةو لول 
انعافه ... ومحاولة تهذئتنا ... ومرت ... لحظات مريرة ... لحظات قاطة ... نقل 
سوسا الوب لوف وو بق, نه ٠‏ #«سبويهديها هه ١‏ : 


وكان خطيرا .. خطيرا جدا ذلك الجرح الذي توسد كتفه . . لطاع لكاو دكي 
انخلاع العضد من الكتف وحدوث عدة كسور فيه والرضوض ..٠‏ اه 2 

وثرنا .. واحتججنا .. وبكينا .. وقلنا كثيرا ... وتألنا اكثر .. لكن لم يجدنا 
كل لذي ناه إد :ولم تعدا كل الدموع آلتن سعتاهااوج * 


ليس معقولا . . ذلك الحب . . وتلك الروح المرحة . . وتلك الحيوية الناطقة فيه. . 

هل ستموت . . هل ستذيل . . وهل . . ستكون أسيرة هذه الأسرة البيضاء ٠ه‏ 
التي خلتها أحبتنا .. لا . . لا يمكن أن يحصل هذا .. 

وصمتنا .. وقد أدركنا أنها ازادة الله .. وأنها مشيئة القدر ولا بد له حكمة 
فريك به . 


وعاد الوجوم وعاد الحزن يخيم :على جو المنزل .. وعادت عيوئئا تفيض بدموع 


واختفى كل شسيء من المنزل 8 الابتسامية الحلوة . . والحب والحئان .. والمرح.. 
و .. وكل شيء كان ابي يجود به علينا . 


و لت له لية . وفشلت واخرى فثشلت . . وثالثة ورابعة .. وكلها لا تزيد 
اليد الا الما . . والجرح الا التهابا . . 


وذهب الى الخارج 55 ربياه 55 لا زلت اتذكر قسممات وحهه وقد وقكف يباب 
المنزل . . كنا جميعا خلفه .. اراد ان يخرج ثم عاد ونظر الينا .. كان وجهه الوسيم 


ممم 0ت 


تملؤه تعابير الألم وقاسية .. حتى زاد وجهه وقار على وقار .. نظر الينا جميعا :. 
أدمعت عيناة 6" ثم أدار ظهره ا وخرج مسرعا 355 


وأقفل: الباب .» امسكت أمي الباب .. وشدته . . وكانها تشده . . أما اخوتي 
فقد التمس كل منهم غرفته واقفل عليه حتى انبلج الصباح . 


وذهب هو .. وذهب يمه كل أمل كنا نميف لأجله .. وكل بارقة فرحة كانت 
تبرق لنا انطفأات .٠‏ بكينا 6 وبكينا .٠‏ حتى حجفت الدموع من المآتي 5ك 


ونبهت على صوت شقيقي الصغير . ٠‏ كان يضدني .٠..‏ 


وعاد الوجوم ٠.‏ وعاد الحزن وكان الياسن يسيطر عليه وهو يقول لي (متى يعود 
٠.‏ نقد طال غيانه ) .٠‏ رفعت رأسي ومسحت دنوعي .. 


وقطعت كل ذكرياتي ربت على كتفه واحتضنته بشدة ٠+‏ ونظزت الى صضوزة أبي - - 
وقلت له : . ش : 


حت ا اهب 


بقلم : حصة محمد التويجري 


بد بد أهديها لكل فتاة من بلادي تؤمن أن الحياة المستركة ليست الا صداقة 
مشفوعة بمعاني التعاون ٠.؟*‏ والحب فى والتضحدية ٠٠‏ والمساددة :9 


أتأمرين بشنيء .. 
عقو الا أيدا +2 
ماذا ؟ آأنت مني غاضبة ؟ ! 
بد ليس. بعد ؟ ؟ 
بو لكناك مسايتة ى ب 1 ؟ 
عبد ذلك أجدى ! 
براك جه 
يد انك تفهم ؛ 
حت اكد أيل. . . حديئك غير واضح .. . 
بهد ما عهدتك غبيا ! 
ح غننًا-!- ! من قال “هذاء؟ ! 
عد لم يقله أحد ىن 
لم أنت مبتورة الأنغفاس اليوم ! 
يد لست كذلك 6 
---010- د اخدسياة الع دك ٠.‏ 
يد قد يكون ٠.‏ . 
٠‏ حسشنا <. الى اللتاء.. نْ 
بد وداعا. س0 
وصفق بالباب .. وغادر المنزل . . 
1 ,واستدويتر بنخلراتي أتأمل مقعده . 


: | كوتبمار هه #ااوالب تعرييك و الننيةاء. _لمرياهةهاريمة ..._غذة هي 
عادته .:.. عندما يشعر بالغضب يسرع بالئووضن ومغادرة الل شين يل 

ضيه آخر ., فقط يبر بنفسه: !في احيان كثيرة يا يكوسبى اوراهاماية جر :ويموق مد بساعنة 
فذها فاتحا اللقاء به .. وفي احيان اخرى يرسل السائق لاخذها وق القثير 
0 عبان لا أحجدا الاي 


'ومضيت أتأمل- مقعده».. انوكسكا راي على الصصحيية اليومية مَطواية 
' لم ينها ١‏ 
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وبقيت أتأملها لثوان بيني وبين نفسي .. ما الذي منعه اليوم من تصفحها .., 
اثناء ارتثمافه لكوب الشاى . . 


وتذكرت أنني لم أصنع له الاي هذا الصباح . . وأنني لم أقدمه اليه . . وتذكرت 
أكثر .. أن هذه هي المرة الاولى التي يحصل فيها هذا . . منذ كونا معا حياة مشتركة * 
فقد شعرت بالرغبة الاكيدة في . . الخروج على روتين حياتي اليومي . . لقد كنت اعاني 
مزارة. التحجر في . المشاعر: :. ._ولا. بد. انه كان يدرك ما .اعانيه :.. أو أنه يشاركني 
المعاناة ؛. ويشعر كما أشسعر أن كل شسيء قارب على النهاية .. 


ونهضت لاغادر الصالة ‏ وأنا اشعر باقتناع تام بضرورة الوصول الى حل .. 
الحياة معه أصبحت مملة .. راكدة .. لم يعد بها جديد . . دائما نحن على خلاف حول 
أشياء كثيرة ٠‏ 


والأمر العجيب أننا نختلف عن الازواج الآخرين . . لاننا نناقثش مشاكلنا يمصوت» 
ال . + والااتقناك ٠‏ ققط ...اتيت هه واالصسبكت مقتنا كاف يومااعق الآكن ره 
ويحاول ‏ هو أن يزيل ذلك الجدار الكثيف الذي يعترض حياتنا .. ولكفه غير 
ماهر في معالجة الأمور 55 أما أنا فأني اققرمبة اكثز مما ييعذني غنه 5-0 لذلك لا لحرص 
مطلقا علئ المعاونة ق:معالجة الامور .: ولا أحخاوؤل مناتفة مشاكلنا الصغيرة معة: -اء 
بقدر ما اتحاشى الاحتكاك به . 


وعاد الظهيرة .. وسمعت وقع خطواته في الصالة ‏ ولم أسرع لاسنتعباله 
ككل مرة . . ولم أحاول أن أرسم ابتسامة مسمتعارة على شفتي . ٠.‏ لتد مات التمثيل مراع 
علاقتي بالشجاعة أكثر من اي يوم مضى . . وأن أقرر ثم أنفذ ما أريد . 

وشعرت بخطواته تتوقف .. وسسمعته ينادي بأسمي بصوت وجل ٠.٠‏ 

ولم اجد الرغبة في الرد .. فابتسمت [نفسي لاقول . . ليكن ما يكون . . فلا شسيء 
أسوا من العيش دون حنان .. ولا شيء اكثر عذابا من أن تحيا مع انسان لا تستطيع 
أن تعتمد عليه .. 

وتوقفت. خطواته اباد باب الشرفة .:.. التي كنت استرخي غلى احد. القاعد 
القائية في نهاية طرفها . . كانت نظراتي معلقة على شجرة الياسمين الصغيرة والتي 
كانت تغطي جدارها المقابل .. وكنت اشعر بنظراته معلقة على ظهري .. وهو يتأمل 

وأشرع الخطو ليقف امامي .. ووقعت نظراتي على حذائه الشمع ...مرك 
جاهدة ان اسرع بنظراتي الى اعلى .. ولكني كنت احتاج الى شجاعة أكبر لافعل 
ذلك ... وتذكرت موقف التحدي الذي عزمت عليه .. وفجاة انتقلت نظراتي من حذائه 
الى وجهه .. لاجده ينظر لي بدهثة ممزوجة بالاسى .. 


0 


واقترب مني .. وأمسك بخصلة من شعري وبصوت ضغيف ونظرات مضطربية 
تساعل داهن هذا 9 ١‏ 

وأسرعت لاجيب متجاهلة ما يعني : 

لاا شيء 2 انه شعري ! 


ثم نهضت من المقعد واعطيته ظهري .. وغادرت الشرفة دون أن ألتفت الى 
الوراة + ومهديت الى السالة .+ (وفتعرت بخطواته خلفي ٠‏ وكيل ان أسق الى 
المقعد شعرت بقبضتيه القويتين تمسكان بكتفي .. وأدارني بشدة اليه .. فانتشر 
شعري الناعم ليفطي صفحة وجهي عنه . . وانتفضت أهز عنقي لاتخلص من خصلات 
شعري .. التي كانت تحجبه عني . . وتلاقت نظراتنا © وهزني بعنف .. وملا سمعي 
صوته محتجا متسائلا ٠‏ ب 
134 غنات ذلك :5 ؟ 


تتشت قلق :2" الأتعلطن من شيع" التطففية ...ولس ختفه اكتن كقزري ع 
لأرتمى فى أحض انه . . وأنا أشعر أن أنفاسي تكاد تتوقف . 


وأآسندت يدي بلا شعور . . لأعيد ترتيب خصلات شعري من جديد  .‏ واقترب 
لانني كنت ادرك مقدار حبه لشعري .. واعجابه به .. ومع ذلك فقد عزمت عزما 


. . وانتظرت أن يقول شيئا . . وبالفعل رفع رأسه وبصوت هامس حزين قال 
كآنه يحادث تفسه: ‏ ا 7 


ليتك لم تفعلي ذلك .. ليتك لم تقصي شعرك الطويل .. انك لا تدركين 
كم كان رائعا ! ! 


وابتعدت الى الطرف الآخر من المقعد .. وبتحد لأول مرة قلت ؛ ل 

سسافعل ما أريد .. لقد مللت سسيطرتك .. انك تعاملني كدمية .. تريدها 
فقط لخدمتك .. ولكنك كنت غبيا .. اذ لم تدرك أنه من الممكن أن يكون لي شعور 
واحساس وارادة . . اتدري ؟ لقد كرهت نفسي اذ انفذ أوامرك دون أن يكون لي رأي. . 
من اليوم كل شيء سميتغير .. شعري وقصصته . . ومن حتي ان افعل ذلك .. وهنا 
امر آخر .. سالج باب الحياة العملية .. وساواصل دراستي .. وسيكون لي في 
هذا .. المنزل راي .. ليومين فقط .. وبعدها سأغادرها لانني فقط أريد أن أشعر 
بانني قد مارسست حقوقي كاملة .. 


ونوهضت لاغادر المكان .. وانزويت في حجرة المكتب .. كما هي عادتي عندما 


د ال8احت 


اشعر بالشقاء .. وكان يعرف عني ذلك ٠‏ . فلم يحاول أن يدخل اليها .. وكماا هي 
عادتنا لم نعد لبحث المشكلة من جديد .. 


ومرت هذه الليلة والصمت بيننا .. وفي الصباحح ذهب لعمله دون أن أودعه .. 
فقد رايت أن اقلع عما لا اريده .. وأن اتوقف عن التمثيل اكثر .. وعاد في المساء 
ليجدني قد غادرت المنزل .. فقد عزمت في المضي في تحطيم اغلال حياتي الصغيرة .. 
فالحياة اقصر من أن .. نقضنيها في شسقاء . . 


والغير لاانكرر الشتض مشاغنة .. .واللعاذة مق مقع أيدينة :ور وليست 
حبة تطرق بابا لتكتسح مرارة اليأس . ٠‏ 

م لوق عد ادلم مل كل للك +.. 

وحاول جاهدا أن يعيدني لحياة الاهانة من حديد . ولكنني رفصت ونفذهته 
ما اريد .. أتممت دراستي .. وولجت باب الحياة العملية .. وشعري طال من 
جديد . . ولم اعد افكر في قصة ثانية ؟ ؟ ! : 


( سليدة الأكارم ) 


بقلم : ابو هشسام عبد الله بن صديق القرشي 
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نرد في خيالهنا ذكرى الماضي المجيد المشرق وحنت الى ثلك الايام المفعمة بالخواطر 
المؤنسة التي تردها الى ذكريات صباها الجميلة فقد نشات وتربت في بيت من بيوت 
الم والكرم بيت عريق في الحسب والنسب من بيوتات مكة المليئة بالامجاد والغضائل 
وفتحت عينها على التربية الاسسلامية الحكيمة فقد كان أبوها 'الشيخ محمد علي دارسسا 
للعلم الشريف متعمقا فيه تلقاه عن أبيه: الشيخ عباس بن جعقر الذي كان مفتيا لمكة 
الضرعة”ق عهد يق" لذ فقت حظيقة بسباغ الآداب والغلوم سماعا يتزدد. على 
ذهنها مرارا وتكرارا حتى أصبحت متعلمة ممتازة بالسماع ثم تعلمت القراءة وقد 
حفظت كثيرا مما كانت تسنمعه من أبيها ثم تردده في نفنها كي يرسخ ولا يضيع ‏ 
ان الدار التي نشأت فيها كانت بجوار زقاق الحجر ذلك الزقاق القديم الذي تحمل 
عثه أحلى الذكريات وآأمتغها فقد قالت لصديقتها العمة خديجة التي لا تقارق مجلسها 
أبدا الا في أوقات معلومة انك سمعت بأن في هذا الزقاق كان موجودا في السابق حجرا 
يقال انه كلم النبي صلى الله عليه وسلم ومكتوب فوقه : 


أناالحجر المسلم كل حين على خر الورى فلي البشثشار 
تلك مث د 3 و ذى الملعالى خصصت بها وان مين الححار 


ولقد قال الامام السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى : 

أخرج الطبالس والترمذي والبيهقي عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « ان بيكة لحجرا كان يسلم علي ليالي بعئت اتي لاعرقه اذا 
درت عليه »2 0ه 

قالت صديقتها الوفية التي تقطن في زقاق الوزير في بيت أكل عليه الدهر وشرب 
ويحتاج الى ان تدخله يد الاصلاح لتجلعه ملائها لعصر النهضة والتطور ولكنه وقف 
وكم ف مكة المكرمة من الأوقاف الخربة الآيلة للسقوط التي ينعق فوقها البوم وتهوي 
اليها الغربان وتبكي نفسها وتتحسر وتريد من النظار أو من أهلها المستحقين المكتملين 
او من جهة الاختصاص النظر اليها بعين الاصلاح والمحائظة لتستنشق عيير الحياة 
وتضيم اليها آلاف السكان الذين لم يجدوا مسكنا ولا مأوى مع أزمة السكن المفتعلة 
أحيانا والحقيقة في بعض الاحيان فعسسى ولعل , قالت العمة خديجة المرأة الطيبة 
صاحبة الاحساس المرهف والقلب الكبير للست عائشة صاحبة العلم الواسع ما شاء 
الله ان ذاكرتك تحوي. الشبيء الكثير امد الله في حياتك ولا أحرمنا وجودك زوديئا ببا 
يشينف الاسيماع وحدثينا عن ذكرى المآثر والبقاع عندئذ ضحكت الست عائشة وتذكرت 
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تول أبيها محمد علي ان بمكة المشرفة كثير من المآثر الاسلامية لم يغفلها التاريخ 
ولكنها الآن لا تكاد تعلم الا لبعض الفطناء واهل الفهم فمن ذلك مولد الرسول صلى 
الله عليه وسلم بسوق الليل « وفيه-الآن مكتئة مكة المكزمة » وايضا مولد سسيدنا علي 
بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وهو بالمحل المعروف بشعب علي بالقرب 
من 'مولد الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم « وبه الآن مدرسة النجاح الليلية » 
وهناك أيضا بزقاق الحجر آنف الذكر دار أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد 
رضي الله عنها ويقال لهذه الدار أيضا مولد سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها 
سكنها 'النبي صلى الله عليه وسلم مع اسسيدة خديجة وفيها تزوج بها وولدت فيها 
جميع أولادها منه صلى الله عليه وسلم وفيها توفيت وضي الله عنها ولم يزل النبي 
صلى الله عليه وسلم بها حتى خرج اى المدينة المنورة منها سرا وبزقاق الحجر دار 
لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي غير داره التي هاجر منها فهي بحي الممفلة 
مشهورة ومعروفة وهناك يا عزيزتي خديجة على ما سمعت مولد سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وهو على جبل عمر وكان يقال له جبل النوبي وأيضا المولد الذي يقال 
له مولد سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عند باب الباسطية وكان ف الدار 
التي من بيوت الشريف غالب وفي بلد الطهر والقتداسات دار سيدنا حمزه بن عبد المطلبي 
رضي الله عنه وهي بأسفل مكة ولعل أهل الآثار والمهتمين بالتاريخ يعملون خرائط 
يصورون فيها هذه الأماكن قبل ذهابها ويعلمون المواقع الأثرية تعليما بارزا ظاهرا 
حسب التطور والتقدم العلمي حتى تبقى ذكراها راسخة في الاذهان والموضوع يسيط 
جدا مثلا يكتبون اسم المكان على حجر منقوش أو على مرمر أو خلافه ويوضع على 
عامود مثل أعمدة الكهرياء أو غيرها ليدل على ذلك المكان الاثري » أما دار أبي مفيان 
رضي الله عنه تلك الدار التي قال قيها النبي صلى الله عليه وسم « من دحل دار أبي 
سقيان فهو آمن » فقد كانت بالمحل المعروف بالتبان الى عهد قريب وكانت دار العياسس 
بن عبد المطلب رضي الله عنه عند الميلين الأخضرين التي يسن الجري بينهما حالة 
السعي ولا تنسي يا صديقتي خديجة الدار المباركة التي اسلم فيها سيدنا عمر وسيدنا 
حمزه وغيرهما تلك دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي المعروفة فيما بعد بدار الخيزران 
وقد كانت مجاورة للصغاراني اتمنى أن يقف المحتقون بحذاء هذه الدار المباركة وغيرها 
ويضعون علامات تبينها لتكون مفهومة لعامة المسلمين وللاجيال القادية قالت صديقتها 
خديجة تسلمين يا ست عائشة فان فمك يمطر لؤلؤا وعقلك يشع نورا ولا غرابة في ذلك 
فأنت من بيت علم وفضل ونبل زادك الله كيالا وجمالا فان حديثك عذب مستساغ واحللب 
ان تزودينا من الفوائد وتشبعينا بن الكلام ' المعسؤل نتالت لها السث عائضة : آيتها 
الصّديقة الحميمة أما شبعت من الكلام واكتفيت بما قيل وهل يششسبع الظمآن 
أو يكتفي الجيعمان . ّْ ش 

قالت عائثمة : هناك جبال الكل يعرفها لما لها من الشهرة كجبل ابي قبيس الجبل 
المطل على الصفا وفي أعلاه مسجد يقال له مسجد. ابراهيم ليس مسجد ابراهيم الخليل 
كما يقول البعض وانما الصحيح مسجد ابراهيم القيس كان يتعبد فيه . وجبل حراء 
اشير .جبال.مكة المشرفة تعبد فيه النبي صلى الله عليه وسسلم الليالي العديدة .كما 


كك 


هو معروف *؛ اما جبل ثور الذي باسفل مكة ففيه الغار الذي دخله الرسول صلى الله 
عليه وسلم ومعه سسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهو المأكور في قوله تعالى 
#اثاتى اثتين اذ.هما في الغار #.والقسة معروفة جدا ؛ وان جبل خندمة من خبل مكة 
المشهورة هو جبل كبير خلف جبل أبي قبيس المشرف على اجياد الصغري بشق شسعب 
عامر ولعل البعض لا يعرفون جبل ثبير وهو على يسار الذاهب من منى الى عرفات 
ولكن هذا الجبل من منى وهو الذي أهبط عليه الكبش الذي فدى به اسسماعيل عليه 
الصلاه والسلام وقتئذ 


قالت الفسفياقة اقبي لكك 1 الل موسويةة لبط قي قط عسوي 
بنا الى ذكر المساجد المشهورة في أم القرى. زادها الله شرفا . 


مطاقسةاقهنا بقل سرؤى #“علس مه المنادنة اتذكر أبن سكيد( اتشدة الله برحيعة 
يخبرنا عن طريقة أبيه مفتي مكة سسابقا الشيخ عباس بن جعفر رحمه الله رحمة الابرار 
حيقينا كان يجبنع” اإتناءةاليعلموم امور القين الحتيففرورتقيج الققافة'الاسلابية الوالنسة 
حتى أن ابتة 'غبد. الله أصبم خلفا له في تولي الافتاء لقد غرسس في .كل أبتاثة مخبة الوظن 
واكحقطة على العاليه الكريؤة الأسلابية وعك العلذانتة الشركة لأفل عه امل 
ولقد تعلمت بالقدوة الحسسنة وتعلم كثير من أهلنا ومن أهل- البلاد وجوب القيام قي 
الصباح قبل شروق الشمسس ليتهيأ الانسان للوضوء والصلاة ويستقيل يومه بالطاعة 
والعبادة وتلاوة ما تيسر من القرآن المجيد ثم يمضي لعملة مسرورا مسيحا ريه شاكرا 
ذاكرا مصليا على النبي الهاشمي صلوات الله وسلامة عليه وكانت كلمة أصبحنا وأصبح 
الك اكلة لل الحئ القيوى 'تترهد.-علن”اقواة الثائيس.وذكز. اللة"الطيل: ذائها وايذ! علئ 
الالسن لا تكاد تجدي الغفلة ة المتفضية في لوقيس الكامر عمد تعض المعق و الستلكت 
وقد شاهدنا بأعيننا أن كثيرا من الخلق يقيمون بعد شروق الشمس ولا يهتمون بالركن 
الثاني من الاسلام والصلاة كما تعلمين عماد الدين وهي نور وسرور وتثقل الميزان 
دءاياقا وفشتلها كبير ولااأهذ وهل كلك اتباسطلعن فان بعش التلتي التسيان مححاهيم 
الفبيط أن وعرس يطول الأملّ وحقتهم' يِه الادة حبا جنا نتقدر الال معاقت :لها السميعة 
خديجة : صدقت فيما قلت فاني شاهدت بعيني في هذه الايام القريبة بعض الذين 
يذهبون للتنزه الى عرفات مثلا أو الى وادي فاطمة أو الزيما أو سرله أو جعرانه وغير 
هذاه البعاع اذا ,ان :ومتة الصلاة انم متصرفين هلها بشره مم أو علام مارغ 
والعروشى يعد ' أن ااتشيعسوة سال اللبننة وقس الهوام النقي يحيدون الله ويقستزرونه 
وذلك بأداء ما فرضه عليهم من الصلوات فلا خير فيمن يغفل عنها وحقيقة ثابتة لا تذكر 
كانوا في البيوت يربوننا على تعشق العبادة وادائها في وقتها ويهذبون أخلاقنا ويعتنون 
بققداننا نفنة اسلامية خالدة ... نغم.يا صديقتي خديجة نقد كانوا يكزرون علينا 
في منازلنا دائما اتقوا الله .. راقبوا ربكم .. حافظوا على صلواتكم .. تمسكوا 
بادابكم وكان ابي محمد علي يتلو هذه الآية الكريمية « وامر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها » . وكان يقول لنا يا ليت كل من يأتي الى هذه البقاع الطاهرة أن يحافظ على 
غلذاتنا الموروقة الطيبة ويققبسن 'من تقاليدنا الحيسئة ويقار علئ: البلد كنا يقار عليها 
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أهلها فان الاقامة لها نظام وواجبات تفرضها تقاليدنا الاسلامية الغالية وتدعو اليها 
عاداتنا. الحسنة وان ف بلادنا الحبيبة كثيرا من العوائل قد نثمئوا أبناءهم وبناتهم 
على التقوى وعلى القيام بالواجبات الاسلامية كما أمر ربنا الرحمن الرحيم وغرسوا 
في نفونهم حب الاستقامة والتيشي على النهج القويم هؤلاء وامثالهم نفتخر بهم ونتمنى 
لهم مزيدا من التوفيق ونطلب الاقتداء بهم وبأمثالهم المجيدد 5 لنرجع الى موضو عنا 
السابق فانني يا صديقتي اراك حريصة لتتبع وفهم المآثر الاسلامية في بلدة خير البرية 
صلوات الله وسلامه عليه فأخبرك بأني بعد ما حفظت بالسماع وحينما نظلرت في الكتب 
المعتيدة عرفت بأن المدعي مسجد يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع فيه التقاى 
عند فتح مكة وعن يمين الصاعد الى المعلا على راس حوش غراب مسجد محوط عليه 
بالحجر الشبيكي وهو في الجودرية يقال أن النبي صلى الله عليه وبلم حملى غيه و هناك 
مسجد الراية عند بئر جبير بن مطعم يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم غرمس قيه 
رأيته يوم الفتح ؛ أما مسجد الجن فهو معروف وهو فيما يقال موضسع الخط الذي خطه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه ليلة اجتمع عليه الجن 
وبايعوه صلى الله عليه وسلم كما يقال »؛ وقد سمعت بميسجد الاجابة وهو على يار 
الذاهب الى منى في شعب بقرب ثنية اذاخر يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
المغرب فيه أما مسسجد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي بحي الممفله عتد 
البازان فيقال أنه ذاره التي هاجر منها ألى المدينة » وبحارة الباب مسجد سيدنا خائلد 
بن الوليد رضي الله عنه وهو الموضع الذي غرز به رايته يوم فتح مكة . وتعلمين 
يا عزيزتي المصونة بأن هناك مسجد البيعة وهي التي بايع فيها رمول الله حلى الله 
عليه وسلم الأتصار يحضرة عمه العباس حسبيا ذكره أصحاب السير وهو بترب 
العقبة التي هي حد منى من جهة مكة في شعب على يسار الصاعد الى منى يقال أن 
المنصور العياسي أمر ببناء هذا الممجد ومسجد الخيف الذي يمنى فهو اشهر من أن 
يذكر صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولقد عرفت مسجد التنميم وهو الموضع 
الذي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ابي بكر اصديق رضي الله 
عنهما باعتمار السيدة عائقة رضي الله عنها ولا تنسي مسجد الجعرانة وهو الذي اعتمر 
منه بيد البشر صلوات الله وسلامه عليه حيث قسم الرسول صلى الله عليه وسلم 
غنائم حنين وذلك بعد فتح مكة وقبل سميت الجعرانة باسم امراة من قريش يقال لها 
رايطة بنت كعب ولقبها جعرانة . ويا صديقتي خديجة ان من ذكريات والدي عن ابيه 
انه كان رحمه الله يقول لهم ورد في الذكر الحكيم قول ربنا العليم « وقال الرسول 
يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا » اسمعوا يا ابنائي ويا اقربائي وبلموا 
كل من تستطيعون تبليغه بأن القرآن هو النور والضياء فداوموا على تلاوته وتدبر 
معانيه وامروا المسلمين بذلك فان السعادة الابدية في العمل بيا جاء في القرآن المجيد 
حينئذ تفيض أعطهم من الدمع بسبب التقصير والغفلة وكان والدي رحمة الله عليه 
وعلى جميع اموات المسلمين يقول : يعيش المرء بسعد ابيه وجده فيحثنا على العمل 
الطيب ويرغبنا في فعل الخيرات والآن قد اقبلت الدنيا علبنا وزاد الخير وكثر المال ولكني 
أرى أن الرحمة بين الناس لتكاد تنمحي في كثير من المناسبات ولقد عرفت كثيرا كانوا 
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من ميسسوري الحال والآن اصبح يثمار اليهم بالبنان ولكن الوطنية في نفوسهم اوشمكت 
على الاختئاق وقد تقاعصوا عن اعمال المشاريع النافعة للامة والتي بها ينالون اعظم 
الثواب . أآين المساكن الخيرية كالاربطة بالنسبة للمحتاجين فقد كانت موجودة بكثرة 
بحيث قد سدت حوج بعض المحتاجين وكان الناس يتنافسون في اعمال البر والاحسسان 
ويقومون بالواجب نحو امتهم ووطنهم وكان الترابط الاسري والتعاطف الاخوى ملفتان 
كلانظار » أما اليوم فان بعض الناسس تناسسوا الفضائل وتقاطعوا وتدابروا وأستيتحت 
بعض القلوب أشد قسوة من الحجارة واكثر صلابة من الحديد . انني لمتأسفة جدا 
على بعض المروءات التي لم أضاهدها كما كانت وفي القديم ضور لنا الشاعر بكاء المروءة 
منفسسها فقال : 
مورت على المروءة وشح تفن تقلت عنصلا قسب قعة 
فتافات كيك ال ابكي ؤزاهليىي. جنيما دون خلق اللة مافوا 
قالت خديجة عند ذلك : الواجب يحتم علينا التمسك بالمروءة والشهامة ومكارم 
الاخلاق وبشيء من التواصي بالحق تشع الأنوار ونزداد تمسكا بعمل الاخيار واذا 
يالسيدة مصباح قريبتها تدخل وتسلم فترحب بها صاحبة المنزل أجمل ترحيب وتقابلها 
بوجه طلق ومحيا يشع فيه البشر ويتعانقان عناق الأخوة الخالصة والمحبة الصادقة 
وتتقدم خديجة فتحيي قريبتها وتبتسم في وجهها ويدور العتاب اللطيف بينهما على طول 
الغياب ثم لما تعلم الظروف والأسسباب تقبل الاعتذار » وكما يقولون والعذر عتد كرام 
الناس مقبول وتهتم الست عائشة باتقان فنجان القهوة العربية وتبدأ مصباح ف الحديث 
فتتدكر البساطة التي كانت موجودة في الماضي عند اقامهة حفلات الزفاف وكيف أصبحت 
في الوقت الحاضر تزداد تعقيدا ومظاهر البذخ ظاهرة والاسراف في التكاليقف واضح 
والانفاق في غير موضعه كعمل الزينة أو الريكة أو الكوشة ومتطلياتها من مظاهر 
الفخفخة الكذابة والانتفاخ المرذول والمبرر الكاذب الذي يتردد على اللسان عندهم 
« هي ليلة في العمر » يعني يتكلفواأ ديون وجمايل ويتحملون مشقة وتعب وهلاك وونار 
كان لزلة الأعبر “ل"تننتتني. الا ميقا التنتكل الدع ,اظى مخ الأسبطنة التي نكا الى وجوه 
العوانس وكثرة الغزاب نتضحك الست مائشمة متذكرة المثل البلدي العروسة للعرينسى 
والجري للمتاعيس . . ثم تردف قائلة اهل العقول في راحة يا جماعة يسروا ولا تعسروا 
واذا اتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه فتقول لها صديقتها خديجة : نعم ما قلت 
ليت عندي بنات وانا اطلب لهم الرجل الشهم المشهور بالصلاح والتقوى والذي له: عمل 
يقتات منه والبنت ليس لها غير رجلها ولكن بعض الئاس واضعين في أذن طينة وفي 
الآاخرى عجينة واذا تيقظوا وذهبت غفلتهم تنقضي مشكلتهم وبشيء من الشعور الطيب 
والتكير السائب وباجساس لأداء الأثائة يحصل المركف وشحلل العقد ويسلم اللجتع 
ثم أن خديجة وقريبتها مصباح تستاذنان من صاحبة الدار على امل التمودة في الايام 
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قامت في الصباح الداكر وصات الفجر في وقته وذكرت الله جلت قدرته وتلت 
القرآن حسميه ينا فيسر لها في:ذلك الوقت ثم دار في غاطرها ذكرئ الايك الملشية عيف 
تزلت من الدور الثاني من منزلها الى الدور الاول الذي فيه ديوان العلم وهو عبارة 
عن غرفة واسعة لها عقد جميل ولها فسحة كبيرة وخزانة وبها كنب العلم الجامعة 
قناسة الوروقة سن بالأسداد وقيككة السدان عقف دايا اكوها عبن الوسف 
بالشجاعة وطول البال لونه أبيض واسع العينين يميل الى الطول قليلا بارز الصدر يسسيرا 
مفتول الساعد صساخب صوت جؤوري غرامه النظر في بطون الكتب لينمي مواهبه ويزداد 
معرفقة وكقافة ويعتسب مهارات وتجارب تساعده قٍٍ الحياة ثم لا نزلت الى أخيها ف 
دَلك الوقتت #بلعالت سمه قري نتم معان و الجوديية التي يقطن بها أبناء عمومتها 
ولت تل ا بي 


الل ال مامتو 2 لوي يا جيك ويك كيه 
والجودرية تمر تفاح 0 يابختمنقدسكنبيها 


والجودرَيَّة تاّعة لحي تعب عَامْرَ المشهون وهو شعب عبد اللة بن عامر بن كريز 
يبعي لسلس عامئر 2.0 وهل هو يوما للمخبين جامْع 
وهل آم بيت الله يا أم مالنك :- ' عريب لهنم عندى 'جميعما صتائع 
وهل قزل الزكسب" انمراقيئ معزت ):/. ' ؟ وهل فرعت انحو الخيام ترائئع 


واكثر أحياء مكة المشرفة وما حوليا كبر الظهراي واف الوادي حاليا لم يغفل 
الشعر الاصيل التغني بذلك وبهذه الأاحياء كاجياد والشسبيكة والزاهر واذاخر والنتقا 
والخيف مما يدل على أن الناسن تمكن خبهم لهذه البقاع الطاهرة » اما المشسروع ألتي 
عرضته الست عائثمة على أخيها عمر. فهو عبارة عن فتح دكان واسمع ومغالق كبيرة 
للتجارة العامة ولكن الشرط الاساسي هو عدم الاستغلال والجشع والربح الخيالي 
الذي حذرت منه كتب الفقه الاسلامي: . ووقتئذ تذكر عمر أباه محمد علي ذلك الرجل 
حلو الشمائل طيب الحديث الذي اخذ من كل علم بطرف والذي كان محبا للسفر الى 
البلدان المربية والاسسلامية ينشر تعاليم الدين الحنيف ويقوم بتدريس اللغة العربية 
الجميلة المحببة للنفوس: التي هي .لغة القرآن المجيد والسنة الطاهرة يهوى الرحلات 
في سبيل العلم يعلم ما علم ويتعلم ما جهل ولتد. حفظ عن الاوائل هذين البيتين : 


انا العاسييي سحيو ]بسر نفاتخذ مسن كل شبيء أحسسينه 


ع عي 7 - 


ساعتها تذكر الاين شغر آبية رحية اللة تقاكت بها الشهون واخذ يتمتل بالسخر 
الفا مسوك النطترى روقو سو عوك بكقرنة مختةا اعلاق كارو العوف ااتقزق بلطرزاففت 
وله معان بديعة وفيه خيالات جميلة وله مفاهيم تنعش وتغري الاذن بالسماع اما اذا 
كان صاحب الحدري صوته جميلا فانه يتغنى به في المجالس وفيٍ الطرقات الخالية 
كما كان الحدذاء عند العرب القدماء مشهورا حدا حتى ان الايل تطرب منه ا الشضهر 
الحدري الذي تمثل به عمر من حفظه فهذا نصه : 
سافرت يا مسبرى الاجراح يا مطربي يا مسليني 
مسبة يعقك النعار سا ساق خذنتنئ مغفعاك:ش لا تخليني 


نت 2# تن 
اليارحة شفتهم قي النوم وحليت روحي تعماتبهم 


عند هذه اللحظة طرق باب الدار طارق فاذا هو أبن عمهم همام فرحب يه عمر 
وجولات في الفناء الفرعي والحدري فقال له ابن عمه هات سسمعنا ما يعحيثا ويطريتا 
فاكان: ال التذيفة : 
وانك.مق, هق :الك والقوق ‏ <الولن ميخ التشي القلا سن 
خالت ابتةاعمةاواخته في الرضاع ذكرتتي بالوالد الثالي.رخمه الله رخية الابراو 
ثم أردف أخوها قائلا وايضا ذكرنا بالام الحنونة اسكنها الله واسع الجنان يا عميام 
لك عندنا مشروع مفيد يعجبك فأكمل لنا الابيات . قال همام لبختوني لست بفاهم شيِيكئ: 
لكن هذه بعض الأبيات علكم تفصحون وتوضحون : 
لي سميد خاوى المعاني وجاوى الذوق كل الثلاثئة المعاني فيه 
الوه و المح جه حة 1 وحستى الفضهم ريئنا عاطيه 
وبعد ان ارتشف فنجان القهوة العربية قال : 
وللي أحبو غدا جبار ‏ بيني وبينو محد يدرى 
عند ذلك قالت الست عائشمة دعونا من الهوى ومن بحوره . فقال همام يا عمر 
خليكة مم الكقب م .ماهو ممقدروعغك مجل بالخبر بعد هذه الأقوال الآتية ؛ 
يا حبيبي كل نظره نفيك تسسوى سويقالة وما فيها 
يابه شفايف كما العناب وأسحكلن اللمفوى انقتل : لجا كك 


قو نز نا 


دايا ته 


قالت عائثشة رجعنا للهوى والكلام الفارغ ساظطلع الى مكاني . فقال غندئذ اخوها: 
اسمع يا ابن الهم المال عندئا ولله الحمد كثير اتفقتك آنا واختي وانتث شريكنا طبعا 
على فتح بثالة عامة في الجودرية شريطة ان يكون كسبنا معقولا وأن نراقب الله 
الجليل في كل الأمور وف البيع والشيراء ؤنعطف هلى المحتاجين والارامل والايتام ونبتعد 
عن الاختكار المذموم هذا قضصدنا ولكل امرىء ما نوى . فقال ظهمام : نعم القصد وانا 
الذي استأجر الدكاكين والمغالق فٍِ موقع أسستر انيجي ثم اني قبل مغادرتي اسيعك 
ما يأتي فاني آأراك شسغوفا بالسماع وكأنك تذكرت عهود الصبا وعنفوان الشمباب : 


بين الحواجب ورمشن الفعين ‏ مكتوب رقهه يعرف الصاد 
يلي حويت العقل والزيسن بين الاسسود كيف تنصاد 
لكن اسمع دع الحدري والفرهي والمجرور والصهبة والزومال الشعبي كلها 
لنا ولأمثالها من عثساق الفن الأصميل أما أنفك فس.مغني أقوال وكلام شعراء الكتب في 
هدًا المصمار . ققال عمر أيام أهل المصالئي والذوق مثل الذين تفننوا وتبحروا كصالح 
حلوائي وعبد العزيز مؤذن وحسن جاؤا واللبتي وأبو خشبة الله يرحمهم ويرحم الشياتة 
كل واحد من هؤلاء قفا قفان ف درر الآأقوال وف المجس والموال هيا اسمع يا ابن الغم 
وازيل عسن قلبك الهيم. 
فحنا القلشهتك آلا ذارة دقيبت لسه فيها البشائر 


كنز فنا 


قلبي عليك أرق من خديكا وقواىاوهى من قوى جفنيكا 


بيد ل ا 


قال همام زدنا حلاوة فكل ما قلتهة حسمن وجميل فقال : 


دك خلوت ' د ار ام ل ا 
اعد 


ناسل طمسيل او ل اليكل الآاقي ده تنبى آن اهرك 
أسو بات عتسدى لسري )| اسك ازقيى تيرك 


نز نيز نا 


7 اا 


أنفقت عيرى في هواك وليتني اعطي وصسولا بالذى انفقته 
بده يه كفب 

اعفض ها مول طلى عابي اع التس ان ويعن باليجوات 

بوقعمع ف الكتاب يزاد هحرا وأبعادا الى يوم الحساب 


وف الحقيقة الوقت لا يكفي لسرد كل ما عندي فأسرع وهات لنا أمر الدكاكين 
فيخرج همام مسرعا الى الجودرية ومن حسسن الحظ وجد العم علي بن. حسين عنده 
مطلوبة من الدكاكين والمغالق فيتفق معه في الاجار ويدفع له العربون ويمهله لحظات 
بدفع الباقي ثم تسر الست عائشة وكذلك عمر ويحمدون الله جميغا ويخرج عمر مع ابن 
عمه ويذهبان لصاحب الدكاكين ويدفعان بقية المبلغ بعد اخذ سند الاجارة منه ثم يتواجهان 
صدفة ورب صدفة خير من ميعاد مع زميل الصبا السيد عمار. فيرحبان: به أحمل ترحيب 
ويضافحانه مصافخة اخوية تعير عن المحبة نان السيد عمار رجل دهَاء وخنكة وخيرة 
واسعة وله تجارب في الحياة وأسرارها ودوراتها وهو من اولاد الحارة - المشاكله ‏ 
أي الشجَعان واغلب اولاد الخازة اهل شهامة ومروءة ونجذة' هم “آهل الفزعتات كانوا 
اذا شب الحريق في دار انسان او. دكانه يهبون بسرعة تدل على نشامتهم فيطفئون 
النيران بقرب الماء وتنك السقاية وبأي وعاء يتيسر لهم ويمكن استعماله في مثل هذه 
المواقف واذا دهم السيل الى الممجد الحرام كل حارة تخرج ببكرة أبيها والعمدة على 
راس اهل حارته يشجعهم ويعمل معهم بهمة ونشاط فينظفون الممسجد ويزيلون كل ما 
قلق مق :3 لا السير ل اسالبالفسية لقي 2 
9 الم لق ءةا*علبة جينائخكدم بيت اللسا 
تاتدليى :يف تبي ضلاة ا المتلى رت الت شيةه 
فيزداد حماسهم في الخدمة عند سباع:تلك الاهازيج الجميلة وكثير منهم يقومون 
بالموجب في ايام الزين وني الصلح بين الناس ويتقنون الفنون الشعبية الأصيلة اما 
الصهبة وحكر الدور فحدث به ولا حرج وهذا دور من ملايين إلادوار التي يتقنوئها . 


الحصواواه فتلح المعاشق والقللب فرحنن من قربك 
جسد ا بالوسيال يا دآ المؤال © يكضاي تختاكافلاة يا ملسم 


وفي مرة من المرات ذهبت الئى. العابدية وهي موصوفة بعينها الجارية واثسجار 


سءل سد 


الفاغية وبهوائها العليل وجوها الجميل وفضائها الواسسع ويلتفي بها كثير من الناس 
منهم من يديت ومنهم من يسسمر ومنهم من يقيل والسبعض يجلس ساعات معدودات 
يستئشق الهواء الطلق ويتمتع بجمال طبيعتها الخلاب وهي تقريبا في محاذاة عرفات 
من ناحية الغرب ومن ثمام المسرة وجدث اهل الحارة الكمل حاكرين المزمار الشعبي 
والعدة كاملة من نقرزان وطار ومدم وغير ذلك يطرب ويعجب وصوت الزومال مرفوع 
وممسموع واللعب على الرايق: ثم .فهمت كلمات الزؤمال البلدي ومطلعه كان : 


ان كنتت نشمي تمال معانا ‏ جوش شويه واتبع هوانا 
هواأنا كله كل هه بطولة نحن الصناديد أهل الرحولة 
حوم عليئنا يخويا هيا شسوف الفنون هادى شعبيا 
تحكي لتحا تاريخ الأجداد أهل المروءة وأصحاب الامحاد 
العب يا سيدى واظهر لي فنك ترى الشجاعة بتسأل عنك 
قاشع شويا والع ب كمانا واخرج فنونك لمن يرانا 
بلاق فهفااى م الهياختاطظيق فيها الشهاية وفيها العباقر 
قعينا المضكل وفمرع الكاشن. ‏ ونيا السعدةوقل الإكشير 


ودوره في الحق بررز ومليان يامرحبابك يا فتى الشجعمان 


أظهر اللاعبون الحماسة والشجاعة لأن أهل المعرفة والأصول قاموا بالترتيب 
اللازم واذا أعطى القوسس باريها تنظمت الأمور وصلحت الاحوال . أما الحكاية مع السيد 
عمار فاتنا اتفقنا معه على أن يكون هو الْشِرّفْ :على اعمال التجارة وتصريف اليضائع 
بالخبر فزاد سرورها ودعت لنا بالتوفيق والسداد ان التجار عرفونا وشجعونا بارسال 
بضائعهم المتنوعة وفتح الفتاح علينا وأصبحنا مثهورين عند الخلق بأجود البضائع 
لنا وانما ذكر الواقع والحقيقة فطبعا الآأمة لها حق كبير والوطن تجب خدمته باخلاص 
عليه الحال بعد ان كان مشهورا بالوجاهة والثراء تذكرنا قصة جابر عثرات الكرام 
تلك القصية الانسانية وتذكرت الست عائشة القول الخالد الشريف أكرموا عزيز 
توم ذل فارسيلت مبلغا كبيرا لتلك الشيخصية مع أحد الأمئاء وأوصته بكتمان الخبر 
والا يظهر الامر للرجل ثم تمضي السئوات وتسير الايام فاذا بتلك الشخصية تعود 
لا كانت عليه من الغناء والوجاهة لكن الرجل قد أخذ درسا كبيرا من الحياة لقد تقابل 
مع همام صدفة في بيت من بيوت الله العامرة بذكره جل وعلا ثم بعد التحية والمصافحة 


ان قبل مالبي فلا خيل يصاحبني ان كثر مالي فكل الناس خلاني 
“لات 


فكم عدو لاجل المال صاحبني وكم صديق لفقد المال عاداني 
فقال له همام : صدقت وان من الشعر لحكبة ٠‏ 

ان الدراهم في المناطن كلما ' تكلوا الرجال مهابة وحمالا 

فتهي اللسان لمن اراد فصاحة وهضفي السلاح لمن اراد ققالا 
بهذا القول وودع هماما بنظرة لها معناها ومغزاها . 


لب آلا . 


( ؟) 


نهضت الست عائشة لتصئع شاهي الضحى فتغلي الماء في السموار المعدن ثم 
قصبه تي البراد المعدن الانيق ثم تضعه على السموار ليصبح لونه مناسبا وللسموار 
ذكريات حبيية وليس له وجود ظاهر في هذه الايام الا عند بعض العائلات ولعله موجود 
تي يعض البلدان مثل ايران وتركيا وغيرهما من بلدان العالم وبعد ان انتقن الشاهي 
نادت على أخيها عمر المولع بالقراءة في بطون الكتب النافعة التي ورثها عن آبائه ولكنه 
في هذه الآونة الأخيرة صرف معظم اهتمامه بالتجارة وما فيها من فوائد وارباح ولا زال 
على أهداقه النبيلة هو وابن عمه كما اتفقا عند الشروع في الاعمال الحرة أجاب عمر 
أخته حين نادته وصعد الى مكانها فشاهد الشاهي حاضرا فرشف منه فنجاتا وقال : 
أن الشاعر يقول : 

نضع الشثشاى أن أردت. سقاءفا لااخير غفي شاهيلا تعتقتاع 
واذا أردت قراسبتي ومودتي زدني على تيثهايبرياع 

اتيسط من اتقان الشاهي ثم أراد الاستئذان ليذهب الى الدكان هنا اغتتمت 
أخته الكريمة القرصة الطيبة بالرفق في البيع و الششراء على المواطنين وبالرحمة للمحتاجين 
ثم بعدم ترك الصدقة فانها تنمي المال وتزيده بركة فأكد لها انه حريص على ذلك ثم حث 
السير الى الدكان كما انها ذهبت لصديقتها خديجة بعد أن أخرجت من من صندوقها 
السيسم المنقوشى البرقع والملايا وقد انتهى عهده ولم تبق الا ذكراه لكنها لم تليسه 
يل تناولت القنعة التي أصبحت قديمة هي الاخرى بحيث حلت محلها العباءة لكن الواجب 
على السيدات أن لا يتبرجن ويقلدن التقليد الممقوت بل عليهن المحافظة على الحشمة 
والآداب والتمسك بالفضائل والعادات الطيبة في اللبس وفي الخروج وفي جميع الأحوال 
وما أن وصلت الى منزل صديقتها الا والفرحة قد ارتسمت على وجه خديجة وقريبتها 
مصباح ورحبتا بها أجمل ترحيب وأطيبه وأخذوا جميعهن في نقد بعض الفتيات اللاتي 
لم يتقيدن بعادات البلد الحسسنة ويلقين اللوم على كثير من أولياء الأمور وكيف أتهم 
غفلوا عن التوجيه والتوعية ومراقبة الأمر وتتبعه وتوقيف كل تقليد لا يمت لنا بصلة 
ولم تكن تعرفه هذه البلاد الطيبة ان أخاها عمر قد أقبل بفرحة صادقة بعد لحظات الى 
دار الصديقة ثم نادى من خارج المنزل لتلحقه اخته الى الدار ودهشن لهذا الأمر ماذا 
يبعي وماذا حصل ثم استأذنت الست عائثئة وطلبت من صديقتها اللحوق بها بصحبة 
مصباج . لقد وصلت الى دارها فقابلها اخوها بابتسامة حلوة عريضة ليفاجئها بالخبر 
بان ابن الحلال الوجيه عبد الرحمن بن محمد طلب يدها وهو معروف بسيرته الطيبة 
وامانته المعهودة ومشهور بالتقوى والصلاح وهو منهم وفيهم وذكر لها ثمرة النكاح 
بعص الحديث الشسريف : « تناكدوا تناسلوا فاني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة » وكما" 


تب زا ست 


م عمو 


قال صلى الله عليه وسلم وهي تعرف ذلك المعنى والنص وتفهمه فهما جيدا عند ذلك 
قالت أنا أريد الرجل الكفء ثم ما دام انك تعرفه جيدا وتقول أنه ذا خلق ودين فقد 
وافتت على ظلبك كل هذه الذكريات المحدبنة قد خطرت على ذهنها بسرعة البرق 
خصوصا عندما هنأتها صديقتها خديجة بعذما علمت بكل ما جرى وكذلك قدمت لها 
اجمل التبريكان السيدة مصباح لكنها بعد أن قدمت التهنئة الجميلة قالت لا بد أن نزغرد 
ونفرح ولو كان عقد القران في اممجد الجرام 8 يعني ملكة مخفية كما يسمونها قتجيبها 
الست عائثسة بأن الفرح في القلوب ولا مائع من العمل المناسبب حسب مظاهر الأفراح 
وبحدود معقولة مقبولة ليأتي اخي وامبتطلع ماذا تم ومن ثم نتقدم بالدعوة لكل الحبايب 
ونعلن الافراح وما أن أتمت كلامها الا وعمر مقبل قد بارك لها وفهمها بأن. عند القران 
انتهى فلنأخذ بعمل ما يناسب عند ذلك شكرته من أعماقها ثم بدات تستوضح منه موضووع 
سكنيا أين يكون فيطمئنوها بأن الدار التي يملكونها واسعة وقد وافق العريمن .على 
السكن معهم . لقد اهتمت دحديقتها خديجة بهذه المناسب السعيدة. على قلبها غقتديبت 
الدعوة لجميع الجيران. عن طريق خادمها مبارك وشارك ذلك ابن العم. همام. وقامت 
مصباح بدعوة السيدات وانشغل عمر باحضار ما يلزم من أعمال الحقاوة والتكريم 
بدون تكلف ممتوت ما أسعد هذه اللحظات فقد اكتظت الدار بالمدعوين والمدعوات 
وأشرقت الانوار بالأتاريك والقمريات وحضر الدفع من قبل بيت العريس وهو مصنوع 
من خثب ملون ببويات جميلة في ونسطه النبات المكلل والهيل والفوفل المكللان أيضا 
وقوارير ماء الورد والكادي والتفاح وكل ذلك مكلل بورق الاكليل وي الدفع محتوياته 
أخرى من اللبان اللامي وما ثابه ذلك ولا زال اسسم الدفع معروفا ومترددا الى .الآن: 
موق التفسس ايسور 1 


أما حلاوة عقد. القران خلم تكن في. علب مثل. الآن. لقد. وزعت. على الشكل. الآتي. 
حبتين حلاوة ابتوتا ولوحين حلاوة شقافة واريع حبات لوزية وحلاوة كانوا يسمونها 
غطا الشربة كل هذه الأثياء تسر في منديل قاس أبيض وتوزع على الحاضرين وبعد 
أن تم توزيع ذلك وبعد انتهاء الوليمة التي ناسبت المقام وقد انصرف الحضور قدم 
همام التهنئة والتبريك والدعاء بالتوفيق لأخته في الرضاع وابئة عمه فشكرته شكرا 
كثيرا وتمنت أن ترى فرحه وتحضر وليمة عرسه . مضت أيام على عقد القران ثم شرع 
في موضوع حفلة الزقاف بدارهم العامرة على أن يكون بشكل منظم يسر الناظرين 
وقد تحقق لهم ما أرادوا فعمل الرز الزربيان وصنع المشبك وتفننوا في السمبوسك 
ويد المرديب والانتصيال بالنسية لكل م سنس ! 


اتماة ومس لة آننستونا في بيت جيد وسي يع البال 

سدنلٌي موي الورد نس تقيكم ستة ليالي وميم ايام 
أما الصديقة خديجة تلك المرأة الطيبة فجلست تسامر العروسة وتؤّانسها وتزيدها 
بهجة بقصصها الحلوة وكلامها المعسول وتعيد الى نفسها تلك 'الذانة التي سمعتها 


4لا سه 


,/ 


في حعملة زفاف بئت السيد خالد بن احمد ولا زالث غالقة بذهفها ومطلهها : 

زارثك ببسلا ب وعد تخطسر المسسسسي دحسشسى الافسسلاسن 

وشمبقته القذ والاعطساف والقامسهة>> لا رائقسي ها نين الرجسا « السساسن 
اعذث لئا من تحليف الورد قسماينة 


وايضما الدائه الاخرى الثي اعجبنها : 


سهران قلقان الى حسد السملام أرأقسب الفحوم ولا لبي مسسن. بسسعمصسين 
يا كوز كادى مفسسر بالخفسزام أوحشستسفي يا شمساء عيسفي ليبن 


ثم بعد مجيء العريس وانتهاء الزغردة والنسه ددآاتث التهاني القلدية ننيال عفسسى 
الست عائشة من جميم المدعوات وودعنها مثينين لها عشرة سعيهة* وحماة حاقلة 
بالهوفاء وامسرات 


مااعظم الذكريات وما أحلاها حين تعلق بالتقمى وتستمر في الخاطر وتنقصض على 
الأزهعسان ٠.‏ 


سه 78 سن 
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همام ‏ هات الكلام يا سيد عمار شايفك منهمك في البيع والشراء ما شاء الله - 

عمكر_ انعو جباغة امنتوني قلا بد أن امل باخلاض ودراغة وآمان . 

همام ‏ كلك تكميل وبطولة . 

عمار ‏ ما عليك زود أنا مسرور جدا برحيمكم الجديد فهو من بيت طيب وأخلاقه 
كريمة وف الحقيقة انتو كمان أهل فضل ونبل الله يوفق ويجعل الحياة 
العياة عادرة مالسطاذة القاتة : 


همام ‏ اشكرك على عواطفك النبيلة ٠‏ ما بقيت الا أنا وآنت . 
عمار ‏ ايش نسيت عمر عقبالو كمان . 
همام ‏ من ناحية عمر فهو حتى الآن ما عنده نية ولا عزم 


وف أثتاء حوارهما يطل عليهما عمر بوجه طلق بشوثى لقد سمع بعضى ما دار 
ينهما غة فل 3 


لا أحد يكره الزواج لكن المسألة ولا يجتمعان ولا يفترقان الإيقفاء وعدر 2 


عماز أوضي الصبيان بأن يمشسوا الناس الأول فالاول 


وفعلا كانت فكرة التجارة التي قاموا بها فكرة وجيهة أدخلت عليهم أرياحاكثيرة 
وجعلتهم متآلفين متفاهمين يما بينهم فان المثل يقول « ان الطيور علئ أثباهها تع ) 
وطئعا كدي القجوم يكجنب الوه والازو] حضو يحتدة ها جمعارف ينها الله وجا شر 
ياقهة: الفكلق- لتقف :صب" غزبناز' الغا اكزيبنا لمي بحك. الستدالقة القميية والزيئاقة'ق السك 
وقدومه عليهما قدوم خير ويمن وبركة . 


لقد سأله عمر سؤالا يستوضح مئه أسباب تركه للتعليم فيجيب بكل صراحة 
ويقول : أنا شربت الحياة وما فيها » أبويا محسسن رحمه الله اأدخلني الكتاب وكان 
في الجودرية أمام بيت البواب والشيخ الذي يعلمنا اسمه نافع وكان جبارا للغاية علمني 
سورة يسن المباركة » كان لا يسمح لأحد بالخروج ليقضي حاجته فمرة خرجت ثم رجعت 
واذا الفلكة قد اعدت لعقابي وهي عبارة عن خششسبة مخروطة عند النجار. ولها حلقتين 
يربط فيهما حبل شسامي متِين ثم توضع الرجل التي يريد الشيخ عقابها وتلف: بشدة على 
الرجلين ويمسكها نفرين من الثسباب وينزل الشيخ بالمرب على تلك الرجلين الضعيفتين 
حتى لا يستليع المضروب أحيانا التحرك وكان نصيبي كبيرا فقررت أن أشرد من الكتاب 
وجمعت بعض أضحابي وحضرنا من عند الطاقة الخلفية للمسجد ورفعنا اصواتنا 


#“ ل#الا لد 


بقولنا « شيخنا نافع ضراب المدافع » فيغضب الشيخ ويامر طلابه بأن يقبضوا علينا 
فئنشرد من أمامهم سسمرث مدة على هذه الحالة ثم دخلت عند الخطلاط الشيخ ابراهيم 
حلواني وكان عند باب القطبي وفي المدة الأخيرة انتقل الى باب زيادة وكان يعلم الخط 
والحساب والاملاء ؛ تعلمت قليلا منه وكان 'يستهمل الضرف في الاحرام يعني أقل نسبة 
من الأول صاحب الفلكة ثم تردد على سيعي المخل الذي يقول 2 صاحب صنعة ولا صاحب 
قلعة » « صنعة في اليد أمان من الفنقر » فذهبت مسرعا الى التنشاشسية الحي الجميل 
مادا آنا بالشيخ أمينَ بن 'الشيخ مَِحْمْدَ' من“ السماكزة الكبار فطلبَت منة أن يعْلمُفْ » 
فرحب وعلمئي باخلاص'حتى شَربت الصّنعة واختبزنئ قنَيْخ الستماكرة ومعته المعلمين 
الكبار وصبيت القهوة الحلوة ثم دفعت القانون ثلاث جنيهات 'للشيخ وجنيهين للنقيب 
وخَليهَا في تسرك الحسبة اغلبها سلف“من النشّاما في ذلك الوقت الا ينتطيع آحد أن 
يصبئح معلا في أي “صنعة الا بعد الاختبار ودفع القانون لشيخ الصنعة ونقيبها بعد 
مدة من الزمن أصبحت دلالا في حلقة النواكة ومكة لله الحمد يجبي اليها ثمرات كل شيء 
أهل الشفا ذلك المصيف الجميل صباجب الجو العليل .جميع فواكهه تهبط عندنا.مع بني 
مسفيان الذين يقطنون هناك أما الهدا صاحب.جمال الطبيعة فمن جميع القرى الموجودة 
ميه تأتيها الفواكه على اختلاف أسمائها وألوانها وكان صوتي. بدون مدح مثل موت 
الريابة حين يبدأ الحراج أرفع صوتي وأقول « يا اهل الكمثرة » يا أهل البرشومي » 
يا أصحات“التفاح والخوخ البلدي والمشمش »© ومثل “هذا الكلام والمتسيبين وغير 
يترون والله العزيز رزقنا وحصلنا خير كثير والآن شوفوني معاكم يا نخاما مأ آأتتو 
رفاتي واخواني والحياة دروس وعبر والأيام دول . 


عمسر ‏ انتا في العين والراس يا ابن الاجاويد . ١‏ / 
عمار ‏ شكرا شكرا انا معاكم بقلبي وعقلي في جميع اللحظات والقلوب شواهد. 
همام ‏ في الحقيقة قصتك قصة كفاح ونضال وكثير من الأبطال مثلك لا زالوا 
مكافحين من أجل لقمة:العيشس ومتطلبات الزمان والحركة'بركة وأقشل 
القوت قوت الرجل بعمل يده . 


عند هذا الكلام اذا بالوجيه رحيمهم الجديد قد اقبل عليهم مسرورا يتلألا وجيه 
بشرا فسلم فأجابوه بأحسن تحية ثم قدم له فنجان الشاهي فشربه وقال الوجيه 
فتحت دكانا للعطارة ثم اني محتاج لأهل المعرفة والخبرة وتصريف الامور عند ذلك 
يجيبه عمر بقوله «٠:‏ نحن:كلنا معك بآرائنا وافكارنا وفلوسنا » فيبتسم ابتسامة تفل 
على الرضا. وتعبر عن الارتياح لقد تلاقث افكارهم ف الأعمال الحرة وجدوا في تنمية 
أموالهم بالطريقة المشروعة وسناهيوا في كثير من الأعمال الخيرية . لقد تذكر الوّجيه 
عبد الرحمن قصة رفيقه شماس فقال لهم : لكم ‏ 'عندي سالفة صغيرة لها مِمْرَاها ؛ 
سديقي شبماس:: أخبرني بأنه في ليلة من الليالي وفي منتصف الليل كان سائرا على رجليه 
في طريق.المخواة بلدة معروفة تتبع الباحة في الحجاز وكان الجو صافيا في ذلك الوقت 
علقت براسه أبياتا من الشعر الحدري فتغنى به ورفع صوته بقوله : 


كبااقبين قبا وود قبا شاع قولس عدا كيل عاووضل 


ح مالاب 


كتبا كتبتسوا كتاب السواج كتبسا كاتماب النسستلافليني 


الج ا 
سيا ونتي كل اا ؤئيسسك ونتسبسسني الفنسار و اطقيوحت! 


واطكتسسر الذار كتيل متا مريت .. «والأكسيمي بلسي تع فيب 


طبَعا كان الصوت يسري في الليل الهادىء واذ بصوت شجي يجاوبه بقوله : 
كقوؤة مويه الفحتوي بقعود ودىوي تواجير سشبحِيا 
هو المناضل وأخو محمود يعدل على السيف جحمييا 


فقصاح شماسن يا صاحب الصوت الحنون ورني وجهك . عند ذلك أقبل عليه 
رجل غارع الطول أسسمر اللون مفتول الشوارب بيده بندق صاحب عينين واسعتين تبينها 
من هوءَ القمر فسلم باللسئان وصافح باليد ثم طلب من رفيقي شماس أن يجلسس معه 
للصباح أن أمكن وأعلمه بأن هناك لبوة أخانت أهل القرية وعدت على مواشيهم معو 
الآن يكمن لها ليقتلها . فقال له شماس. :. هات البندق .فمعرفتي بالرمي ممتازة لسوف 
تشاهد .العجب من الحكمة في..هذا الموضوع ان اللبوة حينها نشاهدها بسأطلق عليها 
الرصاصص على بعد منها كي تجمح فتلك عادتها ثم أطلق الطلقة الثانية لا أصيبها حتى 
أفحمها ثم أطلق عليها الطلقة التي تقتلها » قتعجب رفيقه من حكمته ويعد مضي ساعة 
كاملة واذا باللبوة قد أقبلت وطبها كانا مختبأين وعمل. الخطة المرسومة حتى أطلق عليها 
الطلقة انتي أصابتها والقتها على الارض ثم حز رأسسها ووضعها في حسكل معه والحصسكل 
معروف عند كثير من القبائل العربية الآصيلة كبني هاشم وهذيل وفهم. المقيمين بأطراف 
مكة المشرفة وغيرهم من القبائل وبعد نهاية المهمة مضيا الاثنان الى القرية وعَبل 
الوصول الى المخواة غلبهما النؤم فناما في الطريق فمر انسان بطريق مقتل اللبوه 
فوجدها مطروحة:على الارض فقطعها ثم دخل الترية مختالا فرحا صائحا يقول : 


ولي اوها والمفزق يلدي ٠...‏ تخ اتا باشمكا البقعيى 


مترج القاس- حملن سياه وعليبو! انة.قة ككل اللبوة للقي 'اكافقهم وقد الت بالقتب 
علامة على قتلها فعانقوه عناقا حارا ورفعوه على أكتافهم ومدحوه وافتخروا به واستيقظ 
شماس ورفيقه وجدوا في السير حتى وصلا القرية وشاهدوا الرجل المرفوع على 
اكتافالرجال وبيده ذنب اللبوة يلوح به فخورا فقربا منه ثم سأله شماس من قتل اللبوة ؟ 
عندها اجاب بأنه هو ورفع صوته وضخمه نما كان من سماسس الا أن أخذ بتلابيبه وانزله 
وصنمه على خده قائلا له ؛ الذي قتلها ياتي بالراس آم الذئب وفك الحسكل واخرج 
راس اللبوة فأدهش القوم وعندها حقروا ذلك الكذاب واستصغروه وكل كذاب محتقر 
وقالوا لشماس بيض الله وجهك ., 


عمر ‏ كلامك يا وجيه لا يمل والفشارين والكذابين ملانين في الدنيا ام المجايب. 
الوجِبه : أنا طولت الحلسة : 


نل الاسته 


عمار ‏ ثرفت وآنستنا . 
ابظال لعيلوا مس ق :كان العطارة وقحث اقبراف رحيين المؤيق عير: 
عمار_ابثشر يا غالي نحن على أتم استعداد . 
فلوجيه ‏ كل مأ يكيب مالقهم :شعم. والكريم كز يا رحيبي :والككلام الجميع 
كثيرة لله الحمد والآن اريد الذهاب الى المغمس ثم أمشي مساقفة الى 
بئر الخيام ثم أصل الى البسستان وأشاهد انتاجه وأحث المشرفين عليه 
ححي :ميك المزل وهال آبية بن الى الست ! 
حبسى الفيل بالمفيسسن حتى ظل يفعوى كأنه معقور 
قال عمر عند سسماع البيتين أيضا لقد قال عبد الله بن عمرو بن مخزوم ٠‏ 
انت الجليل ربنا لم تدقسن أنت حبست الفيل بالمممسى 


أما نفيل بن حبيب فقال : 


فقال له الوجيه هذه فائدة القراءة والاطلاع يستحضر الانسان الحافظ كل ما يريد 

وقت الحاجة والاستدلال والمغمس مثهور في التاريخ وحتى الآن يقطنون بجواره بعض 

القرقسيين لآ ازيد أن أظيل عليكم واني استاذن منكم فمرادي أن اشم .هناك الهواء النقي 
أالجههيييع: 


توصل سالم وترجع غائلم يا مرحبا يا بمرحبا 


م اي# امب 


ره) 


وتسرع الأيام وتمضي الليالي والأعوام وتتحقق الآماني العظام واذا بالمولود البكر 
يظهر في دنيا الوجود فتبتهج الاسرة بمقدمه وتحمد الله العزيز على ذلك أما الوجيه 
ابو المولود فقد ازداد سروره وأشرقت الدنيا في وجهه كما أشرقت في وجه الام الست 
عائشة التي جاءتها التهاني من كل جانب كما أن البسمة قد ارتسمت على وجه أخيها 
عمر الذي أصبح خالا للمولود أما ابن العم همام فبدا يفكر في تسمية المولود مع شعوره 
يميد من الهناء والمسرات ثم تأتي الصديقة خديجة وقرييتها الأخت مصباح وكذلك 
أقرياء وقريبات أبو المولود وتعلو الزغاريد من أفواه السيدات ليلى ودلال ورقيه وكثي 
عَيرهن لقد حضرن ليشاركن في الآفراح ويتقدمن بأسمى آيات التبريك وأحلى آيات 
#لتهتكة . لتد حضرت الداية وهي القابلة وكانوا يطلقون عليها اسم الداية .. خضرت 
ميتهجة مسرورة وكانت تسمى « لللا عزيزة » وهي مغربية الأصل طيبة القلب موفقة 
وكثير من أبناء البلد قد ولدوا على يدها رحمة الله عليها وجاء دور العقيقة وهي سنة 
تبوية شريقة وياعتبار ان المولود ذكر فقد ذبحوا كبشين أملحين ومن السنة أن ينزع 
اللجم جدولا ولا يكسر تفاؤلا بسلامة المولود بعد ذلك سمي المولود حسنا ثم حنك بتمرة 
مق عبرأ طلننة اللية على ننه اتعيل العلا وات العلم 4 انلا أبصات الععة 
للضشان ؤانقاء انس والجيران والأقرمار فصق بة ولا حر تقد اعحلد القفين ف يقل عِدهِ 
التقسبكت اللعسيوة أن يتويو] بإفيكال الونادوالسرة ق قوب الاتلقال:وعلب الاير التي 
جاءت بالجنين وذلك بعمل العادة المفرحة التي تسمى « بالرب الرحمان » . ١‏ 


حيث يوضع المولود على طراحة صغيرة مشتغلة بالقصب ثم يليسنى أحسن 

الالبسة المشرعة بالتلى عندئذ تولع الشموع المفللة ثم تحمل الداية المولود بطراحته 

ختسير به الى الامام في وسط المنزل وتطلع في الدرج وتنزل الأطفال الذين يعلوا وجوههم 

البشر والذين جاوًا من كل مكان لأجل هذه المناسبة التي تزيدهم سرورا وفرحا يرفعون 

كصواتهم ويرددون النشيد الذي يعجبهم ويطربهم .. 

يحسما رزب و حجنا رحهازنى بارك لنا في الغلامي 
يادايه هاتي البشاره سما #ائية #نسوف الخاراء 
يبااخواتي الفرحبه تيام يااكحكواتي بهذاالفلام 
يباسعدنايا هنئافيا الموالئ حقق ينانا 
#الكتقسما! فرححيية >< جمائيية لول حيوة لبا كما 

/ والسيدات يزغردن من كل جهة ثم يوزع على كل طفل شسمعة مفللة وشريكة 

م السمن وحلاوة بتاسه وفي وسطها ورق الأكليل ويكاد بعض الشباب: لا يعرفون 


كت اناا 


الحلاوة البتاسه وائما يسمعون بها وما أسسعد البيثت الذي فيه أطفال فهم زينة الحياة 
وبهجة الدنيا ونور الوجود لقد فرحث هذه الاسرة الطيبة بالمولود فرحة عامرة اما الام 
فقد زادت محبتها لطفلها العزيز فاذا صرخ نالمت واذا بكى تنهمر الدموع من عينيها 
ثم تسارع باعطائه وتحتار ماذا تعمل له وبأي وسيلة تسعده مع انها بذلت اقصى 
الجهد لكنها ترى تفسسها انها لم تفعل شسيئا مذكورا ولما للام من فضائل نحو تربية الاطفال 
وتنشأتهم فقد أولاها الاسلام عناية فائقئة وحث على برها والحنو عليها وبين انها احق 
التاس بكل محبة وتكرمة وتقدير وكذلك الأب لم يهضم حقه أما أفكار الوجيه عبد الرحمن 
فقد تخطلف كليل هئا فهو يعتقذ أن التربية الوسط افضل فلا حنانا مغرطا ولا قصوة 
عير لائقة لذا مقد.كان اقل لهفة من الست عائقة في مضمار التدليل ثم ان حسذا نكما 
نتشأة فاضلة وفتح عينه على المحبة الموجودة في الاأسرة كما ان خاله يؤانسة ويباسطة 
دائها ويصخبه الى السوق ويشتري له بعض الحلويات النافعة وبعض الالاعيب التي 
تزوقة ويآنس “لها وذائما تذاغبه:بتوله كل « لي.خال خيّال كياد العدا خالي » :ولا بدا في 
تعلم الكلام وفي ادراك بعض الأمور عَلمه النطق بالشهادتين حتى قالها ورددها ثم غرست 
فيه الأم الكريمة محبة الله الجليل ومحبة النبي الكريم وكذلك الاب الطيب ينير له الطريق 
وقطيه محنة انهات الؤبقن رقعوان- الله حليين الجقعن-1365ك مبحية جميع الفسدقية 
الكرام رضئ الله عنهم وارضاهم وكان حسن يتلقى هذه المعلومات القيمة خطوة خطوة 
حسب تدرجه في السن حتى انه في سن السابعة تعلم الوضوء وأتقنه ثم أمر بالصلاه 
حسب تعاليم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال « مروا أيناعكم بالصلاة 
لسيع » لقد غرست الأم في نفس طفلها محبة الاسلام وبين الأب له عظمته ومساعد 
الخال أيضا بطريقة سليمة في تعليمه بعض سور الصلاة وعلمه آداب الأكل والقرب 
والنوم والمجلس بعد ذلك كما يقول المثل يكبروا الصغار وينجلي الغبار فقد كبر العتتل 
وقد قبل فى في المدرسة الصولتية وهي أقدم مدرسة في مكة المشرفة تخرج متها كتثثير من 
العلماء والقضلاء وكان بها مشايخ يعتبرون مفخرة للبلاد وكانوا فطاحل يقتدي بقعالهم 
المجيده مثل شسيوخ مدرسة الفلاح الذين نبغوا في العلم والأدب والتاريخ وغير قلك 
وقد تخرج على أيديهم كثيرون من العلماء والافاضل وان المدرسة الفخرية تدرها 
كبير وقد ساهمت في ميدان العلم والفضل وكان بها أجلة وتجباء وعلماء عاملين واليوم نحن 
في نهضة علمية واسعة عمت السهل والجبل والقرى والمدن وان المدارس في كل 
مكان والجامعات المتعددة لهي أقؤى دليل على تقدمنا في جميع ميادين المعرفة والثقافة 
وغيرهما من ميادين الحضارة والتقدم 


فين بلدى تشع نور الرشياد مج بليقاف كيان خدى: الفيساد 
تسجيم اللسرعة الهف الدككرا الو استدر الينائية أ كني اللقانة والعرمة ول ار 
وأصبح في عين ابويه وأقربائه جبيعا معقد الآمال لقد عرف الحياة على حقيقتها وعرف 


الأصدقاء الأوفياء والمتنكرين للمعروف والذين دابهم الاستغلال والذين ينطبق عليهم 
كول القباعر : 


5م دم 


وما اأكثر الاصحاب حين تعدهم ولكنهم نبي الناثبات قليل 


النكاهي فرحب به وسسر لمقدمه ثم بعد لحظات من الاستتبال اطلعه حسان على بعض 
حسائذه الدكاهية آياخذ رايه'فقرأ الآبيات: التي :تدول ؟! 


انا الوليد ولد الح اره سميوئني لخلخ يخساره 
أعيل طرئيه بشطاره العب كبت وألعب كوره 
تراني عنتر زمائي. 0 مجاهد بسيقي ولساني 
أناأكلي كل يوم روسس مندى ‏ أقوي كرشي وايشنى عندى 
كيان كباب وصحن كفتا وشربت فريك تصيح فتتا 
لا تسميمواأا: في الأكل يناسن والحوت المتلي يا عداستن 
وصحون لك يار يا فنطاس تخلي فكرى يدون حواس. 

لا تلو بسوزك وتتقطلب وتتنجعمس ما تتخاطب 
بخ ال كسس سار رةه اسمسالقة الأسمسوروو اك بوط مسب 

بعد هذه الأبيات أريدك يا حسسان أن تنظم على نمط . 


سل الرمال العوالي عن معالينا2 واستششهد البيض هل خاب الرجا فينا 


وأا تمييكة يواخرك #ضتل التو لبقينك ١‏ :انر سكين عقاف اللكقبة. الوزاخرة 
وان العقب الفيدة قبا شي معين ريخو إزأة«وصلةق من قال لخي جليسى اق الباق 
كتاب » وأنا أعرف حالتك جيدا وفي استطاعتك أن تبدأ من الآن وتكون مكتبة ولو صعيره 
غيشيء من التوفير تصبح بين مدة من الزمن وقد اقتئيت كثيرا من الكتب الضرورية 
اناه العول وضعل اكؤاهيد ولتني الأس بمستديل اتن الباق وقة النكرة وسوف 
تتحقق الأماني الطيبة فالكتاب نعم الرفيق والأنيس وعند سماع هذا الكلام من حسن 
دار التفكير في عقل حسسان واستحسنن الفكرة وقرز:لصديقه تنفيذها ثم استأذن وخرج 
من الدار العامرة ثم لحقه في الخروج بعد برهة من الزمن حسمن وذهب الى دكان والده 
الكبير الواقم ف السبوق السبغير قليا وصل "آلى, القاكانبوكان قبل ذلك لم يمرقة وحدة 
كبيرا واسعا والعمل فيه مريح ودخله طيب استنتج الأرباح مما شاهده من الحركة 
الدائبة وكثرة الزبائن وتصريف البضائع لقد أخذ له مكانا في زاوية وضع فيها كرسيا 
وجلس عليه ثم ان أحد الصبيان حينما عرفه صنع له الشاهي وأتقنه وقدمه له بنئس 
الطيبة زادت الفتى ولعا بالحضور بعد الفينة والاخرى للدكان وهكذا فقد استمر يذهب 
الي الدكان كلما خطر على باله ولقد شساهد سير البيع وتفطن لتصريف البضائع وفهم 
الكلين من اسرار التهارة اوارناهها خصوصا وهو الفطن الذكن لقد :كعم امن الاسبرة 
ان الجديع يجتب مخاربتة وأق الكسب لا يكون الا بربح معقول لقد ثعلم من الحياة التي 
قر مدرسة واسسعة امورا كثيرة زادته حنكة وخبرة في كثير من أمور الحياة الواسعة وف 
من المرات التي لا يمكن أن ينساها أو تذهب عن مخيلته اتاه بهلول الراعي وهو 
خلس( في الدكان مسستمتع بما يشاهد في السوق من أمور تعرض في البيع والشراء والآخذ 


حت الى سب 


بقيالة بوقال :له آنا تغرف :من تقول : -, 


من لايوكك تسوفو ليسه خحسل المسودة لهاليسسا 
ترمي بروحك خطر لجليش لازم علسى السروح تفديهسا 
قلما سمغ هذا الكلام كانه افاق من منام ثم قدم كرسيا لبهلول وقال له ١‏ تفل 
استريح فأثنى عليه وضحك في وجِهه ثم صاح ثائلا : 


بتدوين أمثال هذا الأدب مجاه 


ققال يهلول على القور : لربما اذا بدأ يضيع حينئذ نشتاق لتدوينه . . أين المتفرغون 
د مأين المهتمون من أحباب هذا اللون . اسسمع يا حسسن لعل الأجيال القادمة تهتم أكثر 
فى ومن خيري ممتي ان أكدم رائصة بهذا العول الدع ٠:‏ روعوة القلوب بساعة سد 
ساعة ماق الطوبة اذل كلت سريت 6 هيا بدا مجول ف الشعر القولي الحينيه ... 
خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تعغيبِ 
تن خنع قن 


وعندى من الأشواق مالو شرحته الى الناسس قالوا قد عراه حجنون 
فمفوحيد وتحنان وتذكر أحبة ومن حاله هذا فكيف يكون 


3 360 2 
يا يبيلق قد علياين اذك :8 الحاحظة ١‏ العته. 5 ظيها عجعوتى بلانه : 


قال الطبيب لقومي حين جس يدي هذا فتاكم ورب البيت مسجور 
فقلت ويحك قد قاربت في صنعتى عين الصواب فهلا قلت مهحور 


قال حسسن دعنا من الهجران وخذ بنا في أمور أخرى فقد حركت سباكني وأيقظت» 
مشاعري عندئذ قال بهلول الراعي صاحب الشخصية المرحة والروح الخفيفة والذاكرمة 
القوية والقصص النادرة : الدنيا مشاوير والحياة دروب والناس طبائع والفئنون كثيرة 
لكن لا بد من ان نعتني بالاصالة ونشجع كل موهوب هيا لا تطول الغيبة والى اللقاء ٠‏ 
لم يكن حسسن يعرف بهلولا معرفة كبيرة لكنه سمع بخفة روحه وشاهده عيانا بيانا فمصدق 
كل ما سمع عن هذا الانسان المرح لقد سرح الفتى حول بعض التخيلات التي اعترته 
في.تلك الجلسة القصيرة لكنه بسرعة تذكر الدراسة والتعليم فحث نفسسه على المذاكرة 


المتواصلة والكفاح المستمر والنشساط الدائم ليظفر بتحقيق مناه والحقيقة لكل مجتهد 
حظ وأقر ونضي كبين وتين:طلب العلا ستهر الليالي + لقد نسار.غلى الذرب حتى:وصل 
ثم عشق التجارة وتعلق قلبه بها وتثماور مع أبيه وامه وخاله على أن ينوع دكان أبيه 
بكل ما يحتاجه الناسسن وبدا بالفعل في استئجار بعض المعارض الواسعة ليطور 
عطارة أبيه ثم فتح مكنبة ثقافية قيمة فيها أصناف العلوم والمعارف لم يكتف بذلك بل 
فتح في سويقة معرضا لبيع أنواع من الأقمشة الجميلة المختلفة وحقا فقد نوع اعمال 
أبيه وطورها بكل جدارة ومهارة مما جعل الأرباح تزيد يوما بعد يوم ان اعماله كللت 
بالنجاح وزاد ثراؤهم وأنعم الله عليهم من فيض خيراته فحثته أمه بعمل مساكن خيرية 
واسعة وفي الأحياء التي تحتاج الى هذه المشاريع التي تدل على نبل وكرم القائمين 
بها وأكد له ذلك والده وكذا خاله واستحسن هذه الفكرة الخيرة .نظام ؤقفل رامن آينه 
صاحبة الفكرة وأيضا رأسنس أبيه الذي ما بخل بشيء من ماله في طرق الخير أبدا وغهم 
أن الله سبحاته لا يضيع آجر من أحسين عملا ثم احتضن خاله وشكره على تأييده للفكرة 
وهم منه أن واحِب التجار وكل الموسبرين أن يبادروا ويعملوا لبلادهم أعمالا جليلة 
نافعة يخلدها. التاريخ الذي لا يغفل لهم ولكل العاملين المخلصين لم تمض سنوات 
تلائل الا والمشاريع السكنية الخيرية قد ظهرت لحيز الوجود ورأت النور وسكتها 
المستحقون وهم يلهجون بالتناء. الطيب لكل من يعمل الخيرات ويدعون العلي القدير 
أن يكرم هذه الاسرة الحنونة وأن يكثر أهل التوفيق والصلاح قي هذا البلد الطيب 
الآمين تم ان الفتى :قد عادت الى ذاكرته تلك الاشعار الحدرية الرقيقة التي سمعها 
من بهلول والتي هيجت شجونه وحركت أشواقه وأخرجته الى دنيا من الخيالات 
والشغور الفياض بملامح المحبة وبترديد عبارات الأشواق . تذكر قول يهلول ١‏ أصل 
المحبة سسبيها العين ويشوفها القلب يتبعها فراق خياله » وخطر على قلبه رقه وحنانا 
خصوصا عندما تخيل. تلك .الفتاة الشقراء جميلة القوام رشيقة القد دعجاوية العين 
ذهبية الشمعر صاحبة الجمال الباهر الذي حير لبه وسلب قلبه والتي رآها عفوا وبدون 
قصد عند معرض الاقيشة فسكنت فق قلبه وعلقت بذهئه واشتد ولعه يها وذلك بيته 
وبين نفسه لقد تحير في أمره حينما شاهد الفتنة تغريه بالقرب ولكنه مسك زمام أمره 
لتبصرة وتعقلة ولو أنه ذا يققف قسيئا من: الثنات والحكة:غتقيا يتحسم لهاذلك المنظر 
الباهر الخلاب لقد وقعت تلك الفتاة من نفسه موقع الاعجاب والرغبة فما العمل ؟؟ 
أيكشف السر لأمه تلك الأم الحنونة عليه صاحبة العقلية الراجحة والمعلومات الوافية 
أم يكتمه ولا يطلع آحدا عليه ولو تحمل العذاب في نفسه والمرارة في حياته كما يتصور 
ذلك وذات يوم وهو جالس على مائدة الطعام اذا بعقله قد سرح بعيدا وتذكر ذلك 
المجال الذي بهره حتى انه نسي من حوله لكن يقظة امه الست عائشة كانت قوية 
وملاحظتها تدل على الفراسسة وبعد النظر غفأخرجته من ذهوله حيث قدمت له صحن 
الفواكد تحثه للاكل ساعتئذ تنبه وكأنه قد أقاق من حلم ثم أكل على خلاف عادته حيث 
لم يشبع لكنه تصنع الاكل ولما انصرف ابوه الوجيه عبد الرحمن الى دكان خال الفتى 
لانه لم ير صلديقة: السيد: عمار وقد افتداق لحديكة وحسن كلاية وحلاوة يكقه الهاذقة 
البريئة عن الام تستوضح الخبر الطارىء على ابنها المحبوب سيما وان الدار قد خلت 


ب وكر ب 


الامنهما عندئذ تفرسست الأم في فسماث وجه وحيدها ثم الت له لا تخثس ششسينا أصدتفي 
فسسموف أقوم بمساعدتك بكل .هنا اوتيث ولا تخفي علي شسيئا فقد رأيتك تشسارد الذهن 
مشوثي الخاطر ائني لم أعهدك كذلك فتلعثم الفتى الرضي وزادت حيرتة كيف يِخِيسٍ 
أمه التي يكن لها كل اخترام ومحبة وتقدير ثم لو كشف الامر لها أيجد عندها التشسجيح 
أم الردع وساد الصمت المكان وعلت. على وجه حسين حمرة الخجل وبدا كأنه يشسجة 
العريق الذي يريد من ينقذه بعد فترة قصيرة.قالت أمه له ١‏ ان صدقت غفراستي فيك 
فان في نفسك خنفاء لأمر أوقعك في حيرة وسرق منك الروح فهل شساهدت ما يتسغل 
بالك ويعجب نفسك ويقلق راحتك فان منظرك بكل صراحة يوحي بالعشق ويخبرتي 
بأن قلبك قد تعلق لم يمهلها أن تسترسل في الاستنباطات والتخمينات فكشف لها الامر 
بوضوح وحدثها ببغيته ومطلوبه وانه يريد تلك الفتاة الشقراء صاحبة القوام الجميق 
والخصر النحيل والأعين الدعج حليلة له مهما كلف الأمر حينئذ ابتسمت امه ابتساية 
الرضا لا بالفتاة التي سكنت قلب الفتى ولكن برغبة الفتى طلب الحلال ثم أرجعته 
لعقله ورشده مبينة له أن النظرة سهم من سهام ابليس وان له النظرة الاولى عقوا 
وعليه الثانية وزرا وان الفتاة لو كانت متحشمة مستحية لا يقدر أن يراها تلك الرؤية 
التي شرح فيها جمالها وقوامها وعيونها فصاحبة الغيرة لا تظهر ظفرها ولا تتثتى 
في مشيتها وهي أي صاحبة الشهامة عليها حجاب الفضائل ومكارم الأخلاق غراق 
الفتى عند سماع هذا الكلام واستمرت الست عائشة تقول ان في هذا البلد الطيب 
فتيات كثيرات صاحبات أدب وجمال وحشمة وكمال ودين وأخلاق والاسلام يبيح لمن أراد 
الخطبة حقيقة أن يرى وجه الفتاة وسوف أخطب لك بنفسي زيئة الفتيات اللاتي أعرمهن 
فتريث واطرد ما علق بذهنك من وسوسة الخناس وتخيلات المرده والعفاريت . فأعجب 
الفتى بأمه اعجابا كبيرا ثم قبل راسها وقام أدام الله توفيقه عليك وبصرك يعواقب 
الامور وأنار لك الطريق ومتعنا ببقائك فى عز وكرامة فأنتحقا مدرسة نافعة قد تعلمت 
منك ما رد عقلى للصواب وقلبي للرشاد فأنت بلسم شاي عشت فادئة البال قريرة 
العين وتقبلي شكري وتحياتي وتقديري ٠.‏ 


امهس 
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تواعدت السيدة رقيه والسيدة دلال على التلاقي في منزل الست عائشة لتثشربا 
الشاهي والقهوة هناك فقد اثشستاقتا لرؤية عائشة وتم اللقاء ومن حسن المصادفة 
كانت خديجة الصديقة الوفية ومعها بعض الجارات قد تقابلن في الدار العامرة أيضا 
ثم قالت السيدة رقيه بعد شرب القهوة يا سرت عائشة آن الآوان لنفرح بزيتة الكسباب 
ابنك حسن فقد جاء خبره واستحق شريكة لحياته تؤنسه وتجالسه وتقوم يطلباته 
ففبريكة العيو ‏ خترورينة من اكقيل افسناقفقكا على قؤلها النسيدة خلال وبعفى الحارات 
أما صديقتها خديجة فزغردت متفائلة تريدذ تحتيق هذه الامنية السعيدة على غليها 
وقالت انني آأعرف ثريا بنت الشسيخ عقيل بن هاشم صناحبة الجمال الفائق والعقل الرائق 
تناسب المقام وتعجب أهل الذوق وأصحاب الأحلام . لقد فرحت الست عائثة عند 
سماع هذه الأوصاف الجميلة لتلك الفتاة النبيلة ثم قالت الست دلال هل آن الأوان خبريتا 
أجابتها عند ذلك عائثمة قائلة للجميع انني لفي أشد التشوق واللهفة والاسراع كي أتجز 
هذا الأمر العزيز على نفسسي وانني لا اأستغني عن المشورة فهل هذه القتاة يا ست 
خديجة تستطيع السيدة رقيه لبعد نظرها أن تذهب الى منزل أبيها وتأتي بالوصف 
الثاني والكاقي بعد ذلك مقالت رقية أنا يفرحني الذهاب وانني على أتم استعداد مهيا 
يا خديجة نذهب سويا وبعد شرب الشاهي ذهبت الصديقتان معا الى منزل الشيح 
عقيل وصعدتا الى العائلة فرخبت العائلة بالمراتين وقدمت بعد برهة من الزمن واجب 
ضيافة المنزل ولكون خديجة أهل الفتاة يعرفونها غلم يفطضوا للكبر ثم قالت خديجة 
ومعها زميلتها ألم يكن عندكم خياطة لبعض الأقمشة الموجودة في منديل كبير © تبسمت 
ام ثريا عند ذلك وقالت بالتكرب من منزلنا خياطة مشهورة تدعى زينب فتشكرت حُديجة 
واستآذنتا بالخروج وف أثناء الطريق قالت رقية ان تمت خطبة ثريا فتلك سعادة للست 
عائثة نعم هذا الأدب الفائق وما شاء الله انها البارعة في الجمال والكمال ثم ان الست 
عائشة قبل حضور رقية وصديقتها خديجة لرد الجواب نزلت الى ديوان العلم لتخبر 
اخاها وتستشيره في الامر وما ان سمع بوقع هذا النبا المفرح الا وشكر الله العظيم 
على ذلك وزادت مسرته وقال ان الوجيه في هذا الوقت لا يعدل سروره شيء يا اختي 
اعزمي الموجودين على الغذاء لبينيا أحضر المقاضي وياتي الوجيه وأيضا اللتين ذهيبتا 
نبيت الشيخ عقيل فشكرته اخته على شعوره النبيل وعلى تحمسه للقضية ثم انه قبل 
وصولها الى دورها سمعت صوت صديقتها خديجة فرحبت بها وبرقية وسمعت منهما 
ما جعلها في درجة مملوءة بالمسرات لقد تالت لها السيدة رقية ان الفتاة في غاية الظرف 
واللطف وجاءعت على المطلوب فأسرعي وقدمي الرجال للخطبة ولما سيعت دلال هذا 
الكلام قالت النية الطيبة تفرح صاحبتها هيا تكلمي. مع الرجال وليسرعوا ويكونوا 
أول القاصدين » اما انت يا أخت رقية وأنت:يا عمة خديجة غلكما جزيل الشكر فقد أبديتما 


الام د 


الواجب وقمتما بما يجب ولا غرابة في ذلك فدابكما فعل الخير ومساعيكما حميدة فاجابتها 
صديقتها عائشة وشكرت كل الحاضرات وطلبت منهن أن يتقبلن مشكورات تناول الخغذاع 
لكي تتم المشاركة والمباحثة من جميع الجهات لكن بعضهن اعتذرن والبعض قبلن وتسمع 
الست عائشة نداء ابنها الوحيد يعلمها بعزمه على الخروج الى منزل احد أصدقانة 
ومن ثم الى دكان والده ليراقب أعماله التجارية فتلقفى على مسمعه جمال الخير نميحمد 
الله ويقول يلزم أن يذهب والدي ومعه خالي الى أبي الفتاة ويطتبان يدها على وجه 
السرعة ثم اذا وافق ولي أمرها لا بد ان اذهب لاراها كما اباح الاسلام الحنيف ذلك 
أي رؤية الوجه والكفين لمن عزم على الزواج لقد سمعت الام عائشة كل ما قاله لها 
ابنها الحبيب وتقبلته مسرورة وطليت من العلي الأعلى أن يحقق له كل ما يصيو اليه 
ثم أفهمته يأنها على وجه السرعة تفصل الأمر لأبيه الوجيه عبد الرحمن ولخاله عمر 
وهما بدورهما يقومان بتذليل الصعاب ان وجدت ثم قالت له أبشر فان قلبي يحدثتي 
خر نلكل امرئء .ما نوئ فعلت عند ذلك الانتسامة على وجهه وقبل بد آمه تقبيلا ايم 
عائثة أجمل التبريكات وأحلى التهاني والتمنيات وطلبن لها من الله العظيم تحعيق 
الآمال وتوفيق الحال ثم بعد اذان المغرب خلى المنزل الإ من الأسرة الطيية حيث بدأت 
في التفاهم والتشاور واتفقوا على أن يذهب الاب والخال والسيد عمار الى أبي القتاة 
طيبة العنصر وحلوة الشمائل والخصال كي يتم اللقاء بينهم ثم تقدم الخطبة ويسمع 
الجواب على الكيفية التي يرغبها ابنهم حسن ذلك الشساب الوسيم الذي أصبحت مساعيه 
حميدة وسيرته مجيدة ولحسن حظ الفتى وكبر عقل ولي أمر الفتاة تواعد الشيخ عقيل 
مع الوجيه عد الرحمن أبو الفتى على ان يحضر الشاب عصر اليوم الثاني ليشرب 
فنجان القهوة من يد مخطوبته الفتاة ثريا باشراف ولي أمرها الشيخ عقيل الذي بذل 
مجهودا طيبا في تنثشئتها تنثمئة اسلامية صالحة وما أن وقع نظر حسن عليها الا وملكت 
عليه حواسه ومشاعره ووجدانه وحمد الله حمدا كثيرا كما ان الفتاة تحقق لها فارس 
أحلامها وبهذه المقابلة السعيدة المرضية تم في اليوم الثاني عقد القران المبارك فتسعد 
الأسرتان الكريمتان بهذه القرابة الجديدة والمناسبة السعيدة ثم تقام الأقراح ميسرة 
مبسطة لآن التيسير امر مطلوب في مثل هذه الاحوال والمناسبات بل في جميع الأمور 
وما اجمل أن يمشي الانسان على ضوء التيسير وعدم التكلف والتكيدد في بعض وسسائل 
أمر الزواج تكثيرا لأمة محمد عليه أفضل الصلاة واتم التسليم وقضاء على العزوبة 
وغضا للطرف وفرحة للاسر فتم لهم الشبأن وحصل المراد وان كثيرا من اهل العتول 
وأصحاب الفضل والرجولة والذوق تمسكوا بأعمال سلفهم ولم ينجروا في بلاء التقاليد 
العمياء والسخافة المنبوذة العرجاء لقد جاءت ثريا الى منزل بعلها راضية مطمئئة 
فرحة مسرورة وشكرت ربنا العزيز وشعرت بالسعادة الفياضة والحياة العامزة بالتفاهم 


سام ل 


والمودة ما أجمل الآلفة العائلية وما أحسسن العيش. في منزل يسود فيه التفاهم:بين الاسرة 
جميعها لقد حزني نفسها تفكك بعض الأسر في هذا الزمن المتطور وتضحك عندما تسممع 
التطور وتستغرب في نفسها لماذا لا يفهمون الناس معنى التطور الحقيقي في بعض 
الأحيان فيعيشون سعداء أحباء تربطهم روابط خيرية كثيرة يفهمونها لكن يصعب على 
بعضهم تطبيقها ان حسسنا تفرغ تفرغا كاملا لتجارة أبيه وادارها بنفسه بكل كفاءة 
ومقدرة مما جعل ابوه يزكن اليه دائما ويعتمد عليه ثم أن شعوره تبيلا حيث جعل ابناء 
هذا البلد الكريم الموصوف, عند الناس وفي التاريخ بأنه مهوى الافئدة الطيبة ومكان 
الامن وموضع الثمار يعملون معه في أعماله التجارية مقابل نقود يستحقونها لتفانيهم 
واخلاصهم فكان بذلك قدوة طيبة لكثير من رجال الأعمال وساهم في كثير مما يحتاجه 
الوطن لا ييخل بشيء يشجعه في ذلك أبوه وأمه وخاله جاءه مرة انسان صعبت عليه 
مسآلة فاستشاره فيها فأبدى له المشورة الصادقة ونجح موضوعه نجاحا ملقتا للانظار 
لعلمه أن المستشمار أمين وان من حسسن. النية وصدق الاخلاص أن يحب المرء لآخيه 
نامدنة لتفسنة لذأ يلي أطلهان الرآي الماقي حسب: الادذواك ويذل الخورة السدة 
ليسير الاتسان في حياته على بصيرة وقد فاق أقرانه في هذا المضمار ان زوجته ثريا 
معدت يه سسعادة جعلتها تقوم بدون تعب بكل الواجبات لترضيه وفي نفسى الوقت 
تريحه من كثير من ما يعتريه من المتاعب أثناء قيامه بأعماله التجارية لقد عزم على 
السفر الى بريطانيا بعد أخذ الموافقة من والديه وزوجته المصونة ليقوم ببعض الأمور 
الى تتملق بالتجارة والقيحر اق مسمرقة الوسائل: السلييةالدراسة كتير من الأستى التي 
تقوم عليها دعائم التجارة ولكي يشاهد الحياة هناك ويقف على نشاطات بعض المصائع 
والمعامل وطريقة التفاهم والتوريد وشبه هذه الأمور ان وألدته ودعته وعيتها تحببسس 
دموعها وعاتقة أباه عناقا يدل على محبته محبة يعجز التعبير عن وصفها وكذلك خاله 
وكل معارفه أما زوجته ثريا فلم تستطعأن تخفي عبراتها ووقفت لحظات بجاتبه عليها 
تشبع من رؤيته لبينما يأتي على جناح السلامة ثم دعوا له جميعا بأن تصحبه العافية 
وتماشيه السلامة فشكرهم بعبارات لا يزال وقعها على قلوبهم منقوشا . وصل لبريطاتيا 
احدى دول أوربا الكبرى وشاهد عاصمتها لندن كما رأى بعض أوجه التشاط والعمل 
الدائب للحياة الدنيا وشاهد العادات وعرف بعض التقاليد وهم حقا أن حياة الاسلام 
التقالدة لفن أن 'صساويها كياة فحينة أللة.حلن ثمية الإسلان وكين رهابيق ثميةازااد 
عققه للآداب الاسلامية وتمنى من قلبه انتشارها في كل بقاع الدئيا لجمالها وروعتها 
واصلاحها للنفوس وقال حنا ان عظمة وخلق وسياسة الدين الاسلامي لا يمكن أن تزول 
فلوسن الديق والجتوق العللة رسورة: الأدفان هق نذا امسق الك اقداص ل رنب 
لقد تذكر آمته الكريمة الحكيمة التي اصلحتث البشر بتعاليم الاسلام ‏ الحنيف ومبادثئه 
المجيدة وكيف دانت لهم الدنيا بأسرها في مدة يسيرة من عمر الزمن لقد نششروا العلم 
في ربوع الدنيا وبنوا الحضارة في مشارق الارض ومغاربها وشيدوا صروح العدل 
وغرسوا الفضائل والمكمرمات ووحدوا الصفوف وأخرجوا الناس من عبادة العباد الى 
عبادة رب العباد جل علا وقدموا للبشرية الغذاء الروحي والعقلي وكل ما من شسأنه 
تقدمهم ورقيهم وازدهارهم وعلم يقينا ان أمته الكريمة في هذا الزمن بسبب اخلاصها 


اوم ا 


لدينها إلعظيم وتفانيها في خدمة تضاياه وعهلها بمقتضاه ونثسره بجميع الوسائل ستظضر 
بتحقيق أمانيها وتبلعٌ أهدافها ومراميها فالأهداف الاسلامية عظيمة خيرة والنوايا كريمة 
طيبة لقد نزل في لندن في مندق من الفنادق المشهورة وشساءت المقادير العظيمة أن يجتمع 
حسن في ذلك الفندق بثلاثة رجال من أصل بريطائي يتكلمون اللغة العربية ويغهمونها 
ولكنهم لا يتذوقون بلاغتها وفصاحتها كان أحدهم يدعى مستر « جون » والآخر «أنطوفي» 
والثالث « ادوارد » لقد التقى بهم مرارا حنى أحبوه لرجولته ودماثةاخلاقه ودار بينه 
وبينهم التفاهم في بعض أغراض التجارة فأظهروا له تجاربهم واعطوه من بنات أافكارهم 
مافمهوه وعرفوه حيث انهم من رجال الأعمال ومن اصحاب التجارة المرموقين في بلادهم 
وبعد عشرة أيام من معرفتهم عن له أن يبحث معهم دوخلهم في الدين الاسلامي الخالد 
سيما وقد عرف أن عقولهم فيها شيء من تقبل التفاهم واأخذ الآراء القيمة وهم يحسنون 
الاصغاء ولا يتأففون وما دام ان الحديث الشريف بين فضل الدعوة الى الاسلام حيث 
قال المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام « لان يهدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك من ممر النعم » وما دام ان المناقشة والمفاهمة علمية فلا ضير لقد انتشرح 
صدره للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وعرض عليهم الاسلام عرضا شيقا لفت 
انظارهم اليه وفهموا عظمته وصحته وعلو أهله وأدحض لهم بعض الشيه التي آثارها 
الحاقدون على الاسلام كقولهم ان الاسلام جنح للحرب والقتال حيث لا مبرر لذلك لقد 
أعلمهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة السنوات الطوال يدعو القامسى 
بالحسنى ليعتنقوا الاسلام الذي ارتضاه رب العباد لتعباد فآدوه المشركين ووعَتقوا 
في سسبيل الدعوة الرشيدة الكريمة وعذبوا أصحابه وتمادوا في الجبروت والطغيان 
واذاقوا المسلمين أنكى أنواع العذاب ومع هذا فقد صبر عليه الصلاة والسلام وصير 
معه أصحابه البررة الكرام وهاجر من هاجر منهم الى الحبشة كما هو معروف في يطون 
كتب التاريخ وبعد الهجرة الثانية الى الحبشة شرع النه العظيم لنبيه الكريم الهجرء 
الى المدينة المنورة وزاد أذى المشركين لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واستمر 
الكفار في المكر وني العداء والتنكيل وثشتى الوان العذاب فأذن المولى الكريم في القتال 
وهذا عين العدل والصواب « أذن للذين يقاتلون بأنهم لظموا وان الله على تصرهم 
لقدير » . والقتال المشروع في الاسلام هو اشرف أنواع الجهاد لأنه فريضة لحماية الحق 
ورد المظالم وقمع العدوان وكسر شوكة الطغاة الجبارين وحينما أرسل المصطفى 
صل الللة حلية. وسلم البطل المتقام سيقت علن الاياب: كزي آللةا وكية الى مقع شيو 
قال له مآ معتاه اتقذ حلن رعللة حت تسئل بساحتيم. قم ادعيم. الى الاعلام ول يقل 
حاريهم بالسيف بل قال اولا ادعهم الى الاسلام وبين له فضائل الدعوة اذن الدعوة 
الى الاسلام هي السابقة وكل شسبهة فهي مردودة بالحقائق التاريخية والاستدلالات 
العلمية لقد اعجب مستر « جون » من هذا الكلام الحق الواضح وقال ليت كل مسام 
ينشر تعاليم الاسلام على هدى وبصيرة وبقدر استطاعته فاننا هنا وفي غير بريطانيا 
أيضا بفسّدون الكتاب الذين لم يكونوا مسلمين عقولنا ويكرهوننا في الاسلام ويزعمون 
المزاعم الكثيرة لقد سر حسن عند سماع هذا الكلام واستنبط نظافة عقل هذا الرجل 
بت فى حديثه قائلا نحن المسلمين اخوة متحابون لا فرق بيننا الا بالتقوى وهي طاعة 


اث أ سه 


الله ؤامتثال اأؤامره واجتناب نواهيه ان المسلتر 0 ادوارد طلب من حسن أن لا ينقحلع 
عنهم بل يستمر في صحبتهم ويستمر في بيان محاسن الاسلام لانهم قبل ذلك لم يسمعوا 
عنه يا يكب أن يسنمع لقد قال لهم حسن ان الاسلام جاء لتحرير الانسانية واخراجها 
من هبادة الغباد الى عبادة رب 'الغناد الكريم الوهاب الذي له الملك وله الحميد وهو 
المحيي المميت الذي رفع السماء وبغير عمد ترونها واودع فيها الكواكب والنجوم وسيرها 
سيرا دقيتا بديعا فكما وبسط الارض وجعل عليها الجبال أوتادا وخلق البخار واجرى 
الائهار وخلق البشمر وقال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون 'ففي النفس البشرية 
دلائل كثيرة محكمة كلها تدل على كمال صنع الله الذي اتقن كل ضيء ': 


قوسا لفسا كيقة تعمبني الالسنه أم كيف يجحههه الجاحد 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 


لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء جل وعلا انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول 
له كن فيكون فسسبحان الذي اليه ملكوت كل شيء واليه ترجعون وحينما سمعوا ان 
الرجوع الى الله أخذتهم رعثشة شيديدة تشعر بمدى استجايتهم وتقبلهم لكل ما قيل 
يعد أن عرفوا الحق واهتدوا للصواب فقد قال مستر « أتطوني » يا سيد حسن أزل 
عني شبهة طالما ترددت على خاطري وهي أنتي لم أر في كثير من اليلدان مسايقة التيارات 
العلمية والاهتمام بذلك فقال حسسن : التقصير يقع على المسلمين أنقسهم وليسى على 
الاسلام الخالد العظيم الذي ملئت تعاليمه بالحث على العلم وبيان منزلة العلماء وطلاب 
العلم الناقع اسمعوا قوله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات « يرقع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتو! العلم درجات » » ١«‏ أثما يخشى الله من عبادة العلياء »© * « قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ».« وما يعقلها الا العالمون » والآيات المجيدات 
كثيرة في هذا المضمار والمتتبع لها يقف خاشعا أمام عظمة القرآن وبلاغته واعجازه 
والسنة النبوية المطهرة ذاخرة بفضل العلم .ومكانة العلماء » قال سيد اليشر صلى الله 
عليه وسسلم «:العلماء ورثة الأنبياء » وقال صلى الله عليه وسلم « لموت قبيلة أيسررمن 
موت عالم » الى غير ذلك من الاحاديث الشسريفة التي تبين فضل العلم والتعلم والعلماء 
حتيشعراء العربية تغنوا في.شعرهم بالعلم والعلماء ولو أخذت اعدد لك ما قيل لما 
اسبتطاع لساني أن يفي الموضوع حقه ثم نظر اليهم جميعا فوجد على وجوههم علامة 
الاعجاب ودلائل المسسرة والافراح ثم بادره مستر « جون » بقوله لقد كشفت لنا عن أسرار 
لم نكن نعرفها أو حجتى نسمع يها وقال « أنطوئني » إن دينكم لعظيم وابتسيم «ادوارد» 
وقال كيف يمكن للانسان أن يدخل فيه هنا ازداد حسن سرورا وقال على الفور كلمة 
التوحيد والاخلاص اذا نطق بها الكافر.بصدق اصبح مسلما وهذه الكلمة العظيمة هي 
« أشهد أن لا اله الا الله واشسهد أن محمدا عبده ورسوله » واذا نطق بها من يريد 
الاسلام أصصبح ميسلها حرم دمه وماله وجسابه. على الله وصار أخ لكل مسسلم واذا عمل 
#مقتضى هبذه الكلية العظيمة جاءته البسعادة الأبدية والاسلام يجب ما قبله أي يمحية 
عند هذا سير مستر 7 ادوارد »6 وقال هذا الحديث لا يبل ولو طال فقد شمعرت بسعادة 
غامرة وهانذا اعلن الاسسلام وتبعه زميله « جون » وكذلك « أنطوني » لقد شساءعت ارادة 


ل اثأو- 


العلي القدير أن يمن عليهم بهذه النعمة العظيمة نعمة الاسلام وعائق حسن كل واحد 
منهم عناقا أخويا وهلل وكبر وحمد الله واثنى عليه وأخذهم الى داخل غرفته وعلمهم 
كيفية الفسل في الاسلام فاغتسلوا ثم علمهم الوضوء وكيفيته والصلاة وبعض سور 
القرآن مدة أقامته هناك حيث قد.مكث شهرا كاملا وفهم توله تعالى « ولقد يسسرنا القرآن 
للذكر فهل من مذكر » حيث أنهم في مدة قصيرة وذلك لتفتح الايمان في قلوبهم أدركوا كثيرا 
من حفظ وفهم بعض سور القرآن الكريم ثم بعد يومين من اعتناقهم للدين الاسلامي 
الخالد الذي لا يقبل الله عز وجل دينا غيره حيث قال تعالى ١‏ ومن يتبع غير الاسلام 
دينا فلن يقبل منه » ان الدين عند الله الاسلام « اليوم أكملت لكم دينكم واتميت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسسلام دينا » . 


أطلق على مسستر « جون » خالد وصفيقه « أدوارد » أصبح اسمه هاثما 
و «أنطوني» حهاة طارقا فاعجبوا بهذه الامستجاء التي صبعتهم بالصيعة العربية الابللامبه 
وتعاهدوا على أن يكونوا في بلادهم وغيرها دعاة هداية وايمان وان يبذلوا كل ما قي 
شاطىء الأمان لقد قال خالد الذي أصبح مسلما بفضل الله تعالى بعد ما تبين له الحى 
لاخيه حسنا الذي دعاهم للاسلام ان الأمة المسلمة اذا جدت في آمرها وكان أقرادها 
يدخلون فيه أفواجا ويدينون به عن رغبة صادقة وعزم أكيد لآن الدعاة بحسن طريقتهم 
وحلاوة أسلوبهم وجمال عرضهم للقضايا الاسلامية قد ينورون الأذهان ويطردون من 
القلوب والعقول مداخل الشيطان فلا دسائس الملحدين تنطلي على البشر ولا شبهات 
بالقرب قربا ويأنسوا ويزوروا مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقفوا على 
ووعدهم بأن يهديهم أنفس الكتب الاسلامية العامة الشاملة ليقتبسوا منها ما أرادوا 
فحنوا لذلك وطلبوا من المولى الكريم تحقيق هذه الأماني الفالية وزاد اعجابهم بالشاب 
النبيل واحبوه حبا جما واستبشروا به واعتبروه اخا لهم لقد عرفوا ان المؤمنين أخوه 
غلم يفارقوه مدة اقامته بينهم لقد افهمهم الى صلاح الدنيا والآخرة في العمل بكتاب الله 
الكريم والعمل بسنة نبيه العظيم وقد صدقوا كل ذلك وطلبوا من واهب الحياة والنعم 
أن يحفظهم بالاسلام وان يوفقهم فيساهموا في الدعوة اليه و فينشره ولما حان وقت عود” 
صديتهم حسسن الى وطنه الغالي العزيز والى أهله الكرام ودنت ساعة الوداع ودعوه 
فى مكة المكرمة وزاد في تشويقهم لزيارة بيت الله الحرام الذي جعله الله مثابة للناس 
ه أمنا لقد كان الوداع وداع حنين وشوق وامل طيب في لقاء أخوي مبارك ميمون ٠‏ 


-50ة ‏ ده 


(7ا) 


كان الوجيه عبد الرحمن جالسا في دكانه بالسوق الصغير وعقله متشاغل في أمر 
آبنئه ومتى يقدم من السسفر سسمالما فقد حن للقياه كما أن أمه عائشة وزوجته ثريا ينتظرانه 
يقارع الصبر وكثيرا ما سأل عنه خاله عمر وكذلك السيد عمار وهمام وجميع ع 
والأصدقاء .. لقد طرق سسمع الوالد الشفوق قول بهلول وهو مارا من جهة الدكان 
ومعقيك اللي ينا تولوامقستن والقينت. يعاق 

واللله رمتبني ابلقاك يز والموى شلشسىن غدذجخقل ا 

فزاد حنينه وشوقه لرؤية ابنه حسنا وتذكر أن الميعاد قد حان لكنه عد شرد 
بذهنه بعيدا ولم يفق الا على صوت لؤى ذلك الشاب الفاحك والتاقد اللاذع الذي 
قال له يا عم لا تفكر لها مدبر هيا بسرعة دع 'الصبي يوزن هيلا وزتجبيلا ويما أقي 
ااا ن اسمعك ما قلته في شاب متخنفس ويقاطع لؤيا في.كلامه الوجيه ويقول ما كنا 
نسمع أبذا يهذة الكلمة: التي.تصم الآذان لكن. بعضن: الشباب- اللكيع تستهويهم: التقاليد 
العمياء والأمور السخيفة فيقول لوؤي حينما شساهدت ذلك الشاب المتخنفس صغر في عيتي 
واحتقرت عمله واذا آنا في هدوء ثيلة من الليالي الجميلة دار بخلدى قول هذه الأبيات 
واعتبرتها منلوجا لاذعا وسسميته منلوج « هيا دغري للحلاقة » : 


امشني عن وجهي وابعد فجحدًا :وقح ككوع بحن والاسحسة 
امنشي عن وجهي وابعد 


ليشفس تقترك الفضائل ليش تبسك الرتاقل 


امشي عن وجهي وأبعد 
لي مسسوى دى السلوالف>' يا طرئطادى لفايف 


دا قتصوزف حكليمببكت عارف وامشي طيتنبت ال تشاتل ف 
دى بقشاعة دئى شناعسية دى ال اسه 5 الي 


وامشي عن وجهي وأبعد 


ييا مختفسمدي لا تعنقمسنىس مهتا ادقتكيزئ للعلاكسةه 
يلل التتلييد الاشذهكهي: وابتعد ع ندى التاقه 


وامشي.عن وجهي واأبعد 


الا؟ ب 


طرد العادات الخليعة ولا بد من الرعاية التامة والتوجيه السليم في المنزل والمراقية 
الكاملة وتبصير الشباب بعواقب الأمور » أما أنت يا لؤى فسر دوما على نقد كل آأمسر 
وعادة مرذولة او تقليد خليع وكل ما طلبته من الدكان فهو لك مجانا مكافأة لك على 
المنلوج ولكي تستمر ف نقد الأمور السيئة عند ذلك ازداد سسرور الفتى ثم أمضى من 
حيث أتى ثم بعد لحظات مرت اذا بالسيد عمار قد أقبل ومعه طفل في سسن الرايعة من 
عمره ويقف مسلما على صديقه الوجيه فيرحب بقدومه بكل غبطة ومسرة ويجلسه 
بجواره ثم يأمر أحد الصبيان يعمل الشاي ثم ان السيد عمار قال لصديقه أبشر بالحم 
يا فاعل الخير هذا الطفل يا أخي من أسرة طيبة قد توفي والده في حادث مروع فقد اتهدم 
سقف البدِ تعليهم وكانت الدار التي يقطنونها قديمة جدا في حي القراره وقد أكل عليها 
الدهر وشرب ونجى الله العزيز من بينهما هذا الطفل وانه يمت لي بصلة ولقد عرقت 
شفقة الست عائشة زوجتك الطيبة وفهمت مواقفك الانسائية فأتيت بهذا الغلام ليتربى 
في داركم العامرة تربية عزيزة سليمة باذن الله تعالى . بعد سسماع هذا الخبر عَال 
الوجيه انا لله وانا اليه راجعون سبحان الحي الذي لا يموت رحم الله أباه وأمه وأموات 
المسلمين شكرا لك يا سيد عمار كتب الله لك الأجر فالساعي في الخير كفاعله اني أرحب 
بكل سرور بتربية هذا الطفل وأعتبره أخا لأبني أرجو من الله الكريم التوفيق والسداد 
وما أن رأت زوجته الكريمة ذلك الطفل الوديع الا وقد ارتسمت البسمة على فيها 
الأموات وابتسمت في وجه الطفل وحنت له ح ونامه وفى هذه اللحظة تدخل امرأة ابنها 
ثريا لتسلم على أبى زوجها فترى الطفل فتحضنه بحنان وعطف ثم تمسح رأسيه برفق 
فتقول لها الست عائشة نعم ما صنعت وتهمد في اذنها بأنه يتيم وقد قال سسيد البشر 
0 أنا وكافل اليتيم في الجنة » فتفرح بكلام سيد المرسسلين لكنها لم تمتلك نفسها من كتم 
الدموع من عينها شفقة على حالة هذا الغلام عند ذلك قال لها ابو زوجها باذن الله 
ل كدر أشن قلسي بالسلئية وقاشي الولادة مفاحاة لتذا عند ققوم د 0 
الميمون الذي كان" الستنب' في مجيئه أيهم يرجع للسيد عمار ذلك الرجل الشهم اللو 
بغرا تعلق بهذا الطفل وصار يضحبه معه الى السوق ومن ثم الى الدكان كما كان 


كذ رسك 


بفعل بحمسن في عهد طفولته وقد سير كثيرا كما ان عمارا ساهد هذه الحالة المرضية 
محمد الله عز وجل واثنى عليه بما هو اهله جل وعلا ومرة زاره في البيث فوجده في 
رعاية فائقة وحب كبير ورأى عليه آثار النعم فدعى للاسرة من أعماق قلبه ثم عاد 
قن التعاق فيخلسى بلق أداء ممه وودوي ايه قد ان كزيا امتقافت ت لرؤية زوجها الغالمة 
وتتذكر ذلك العام وتلك الاشسهر التي قضياها معا قبل سفره الى بريطانيا وكيف كانت 
عشرته لها عشرة موس سبوسوت] ودو ا يعسي .سس الذكرى المعسولة 
تشكو ألم الوضع وبعد أيام قليلة يتيسر امر الولادة وتعلو الزغاريد بهم المولودة 
الجديدة التي استبشرت بها الآسرة وزاد فرحها وقر تبها اعينهم وقبيل تسسميتها 
ارم لدأ ةو مقنسق يسريج بو القن ريقلا لا لخر ةلا لبرت الس اي حل 01 
الجميلة وعند وصولهم الى دارهم التي عمها الفرح بوائل والمولودة الجديدة رأوا البيت 
قد ازدحم بالاقرباء والمعارف والجيران من.جميع الجهات وكان استقبالا رائعا بقيت 
تكراه منقوشة في ذاكرتهم وخصوصا في ذاكرة ثريا التي غمرتها الدهشة والفرحة 
في آن واحد » لقد شاهد حسن وائلا فهش له وبش بدون أن يعلم من أمره شيئا ولما علم 
رادت مسرته وأفراحه ثم اقترح أن تسمى ابنته ميمونة واعتير هذا الاسم من اليمن 
والبركة فقبلت ثريا بهذا الاسم وكذلك كل أقراد: الأسرة عملت العقيقة وازداتت دارهم 
بالأفراح وبدأ يقص عليهم أمر رحلته الى بريطائيا وكيف حصل له ذلك التوغيق الكبير 
خصوصا اسلام أولئنك الرجال الذين نور الله قلوبهم وهداهم لنعمة الاسسلام التي 
لا تعادلها تعمة لقد سسر هذا الخبر جميع أهله واقاريه بل جميع التاسس الذين سمعوا 
به وقال له والده بورك فيك من ابن ثشهم هكذا الرجال لا بد أن يدعوا لدينهم الحنيقف 
وقالت له أمه نعم ما عملت أثابك الله أحسسن الثواب لقد قال تعالى في كتابه العزيز 
«اكل عه سبيلى ادع الى الله على تضيرة أنا ومن اقختي وسبخان: الله.وما أثا سين 
المشركين » فكل من اتبع سيد المرسئلين لا بد أن يدعو بدعوته ويرشد التاسى اليها 
وانه لشرف كبير ومنقبة خالدة لكل داع الى الله العزيز الوهاب وليت جميع الشباب 
وجميع المسلمين يقومون بواحِب الدعوة الى الله جل وعلا ولا يغفلون عن هذا الأمر 
العظيم فبذلك صل الدنيا وتطيب الحياة وتسعد النفوس وتسود المحبة وترتاح الأمم 
وتتحقق رغباتها في ظل شريعة الاسلام السمحاء ومع مرور الأيام والأعوام يكبر وائل 
دريب السعودية ويسمتز فيها حتى الصف الرابخ: مثابرا مجدا ثم تعتريه 
هام وساوسس تجعله يكره المدرسة والدراسة ويبدأ في اللعب ثم بشيء من التوجيه 
والأيكك وضرب الأمثلة الطيبة يتفطن الى أخطائه وخصوصا بعد ما فهمته الست 
عائثشة بأن كبار الشخصيات في هذا البلد الأمين وفي العالم العربي والاسلامي وصلوا 
الى ما وصلوا اليه من رفعة وتقدم بالعلم انافع والتزود من الثقافة الواسعة والمعرفة 
الكاملة لقد انصت لكل كلمة قالتها. الست عائشة بجواسه وقلبه وسعوره ثم استماد 
وعاد الى رشده ورجع الى مدرسته بدافع قوي من الرغبة ولاقى تشجيعا كاملا فواصل 
تعليمه بأناة وصبر وعزم قوي حتى اخذ الشهادة الجامعية بدرجة ممتاز لقد أقام له 
الوجيه حفلة جميلة بمناسبة نجاحه وتفوقه كان لها اثر طيب في نفس الفتى وجميع افراد 
الاسرة ثم تكلم وائل بكل صراحة بأنه عزم على شق طريقه بالعمل الحر الملائم ولكن 


حت اااي 


الكبير في قلب ذلك الفتى التي لم تبق من امانيه أمنية لم تتحقق الا أمنية عقد قرانه على 
البعاة الف شروين قن بسكديواعه معنا ربع العلا العرماة الطررين أن الطياتة فلن عا 
الوجيه عبد الرحمن ومن كان معه من زوجته الطيبة بأن ميمونة قد ازدانت وكبرت 
وتعلمت وانك يا عبد الرحمن وأنث يا ابني حسنا تعرفان تربية واخلاق ومروءة وائل 
ولا داعي لتعداد محاسسينه فالكل يعرفها وخند ربيناه وعرفناه فأوصيك يا حسن وصية 
يحب تتفيذها على وجه السرعة وذلك بأن معي ميت وال ببس مر 
وتتهلل اسارير وائل ويشرق وجهه ويضيء ويقول على الفور ما أطيبك من أم حنونة 
وانسانة بارة كريمة حقا وصدقا انك سليلة الاكارم وام الامجاد لا احرمنا الله وجودك 
ومتعنًا بيقائك فأنا لا أستحق ق كل ذلك فيبادره الوجيه بقوله أنت من معدن طيب وأسرة 
كريمة وقد علمنا السيد عمار بكل شيء عن أسسرتك وقال عند ذلك حسن كل هذا حميل 
فين حسن حظنا بأنلك تعيش معنا وقد تربيت عندنا فبدون آمر عليك أريدك أن تأتي 
بالسيد عمار وخالي عمر فيقول وائل بكل سرور ان ثشساء الله بعد لحظات ونحن هنا 
ثم أن الست عائفضة دخلت الى الغرفة الخلفية لتسمع بعد مجيئهم ماا يتم في اللوضوغ 
تع الم سفسن :وائل بصبحية السبية عجار الأقال:8 استطيع أن. اعتى عن مرعتن الكيري 
يما سمعت وأنا عاجز عن الشكر فقد غمرتموني باحسانكم فجزاكم الله خيرا لقد أصيح 
ع الركال البارزنب تسل للد السطلى ع تفل عايض بساك وها عن اله - 
سمع أحلى أمنية تمناها في حياته فلكم مزيدا من الشكر والتقدير . لقد ازداد سرور 
سرها معوط اقلق كو الى بلق رواتو اك بقل سمت حي اك ا 
مد الله في حياته وحياه الجبيع سوف يصبح زوجا لابنتي ميدونة حصب :وضية والدتي 
أطال الله بقاءها في صحة جيدهة ونعيم تام واذا دبصوت أمه الرخيم من داخل الفرقةه 
تقول تمم الله أقراحكم في الوقت المناسب وأسأله تعالى حسن الختام على الايمان آنه 
كريم حنان ونسأله الرحمة والرضوان . عند ذلك يقول لها زوجها الوجيه ان ثشاء الله 
يعد عمر طويل فخيركم من طال عمره وحسن عمله وبحول الله ستتحقق أمنيتك وتفرحي 
يبفيتك ومرادك . 


_ ا 


آيضها 


صورةأمي 
بقلم : عبد آلله سميد جمعان 


آما « الحلواني » فهو لقنب جدي عاطر الذكر » وسوف يبقى في الدوحة العريقة » 
في البؤسس لقبا يتردد مدى الأجيال . 8 2 1 


اسم جميل ما في ذلك شك » تلمح فيه السعادة كأجود آنواع لماعات البويه . . .» 
وتسيل منه النسيرة آيضا كأجود أنواع العسل القشفاوى ... اليس كذلك !! ؟ 


الاتسيلك #التتسحكة الحرائة #ظيسا عمال يبن المود والعن .عاق يقوسو يها 
لأن الأسماء رخيصة وعلى هوى من يريد وليست بالنقود والا ماذا كان يقعل أبي ومن 
قبل سرى ين الآ" يعون يبن العتيا ,ال السجر : 


والابدة سكي :متق للق +الليلة النالسية الحزينة : .+ :والتئ لآ ؤالت ذكراعا حفوزة 
ىِ مخيلتي تؤرقني ويقبيض - مضحعى ... غقد كن توت متعلقا بأمي أ دالتعلق >2 ىمس 
الجانب الحتون * ومعها قضيت أجمل ذكريات طفولتى ... عدت ذات مساء وأد ره 
المفتاح ف يابنا وأحسست بتهيب ورهبة » ولست أدري كيف شعرت في تلك |ال-! هسح 
بأتني أقف على باب مقبرة 2 

حتى بعد أن فتحت الباب ودخلت كان أول ما استقبلني « قطة » جرباء تموء ٠.‏ 
وكان مواووّها حزينا متقطعا مثل بكاء قلبي 3000 وأخذت تتمسح بحذائي 8 مسح 2 
بعيد! » مما زاد مواوّها » وأضفى على جو المنزل رهبة ووحشة 707 0 
في نفسسي َ( وانتفضت كل خلية ‏ في جسمي وارتعدت مفاصلي وهاه واذا أنا في وربلا 


ووقع نظري على غرفة أمي ... حتى هي مظلمة: كثيبة موصدة الباب و دحت 
النسيم بعض الستائر »؛ ووقع احدى درف الباب » فصدر صوت مزعج زادا قل وحك حم 
المكان ... وصرخت ... « أمي »# ...,« أمي » ... ولكن ليس من مجيب . 
فقد نسسميت. أنها لا تنطق كلمة ولا تعي شسيئا من حولها 6 غادة 


وحركت قدمائ ببطء » واتجهت الى خجرتها ... وححافل الظلام تطبق - لب 
كمي برداتها البغيض ... » ومع أن الصالة الني تؤدي الى غرفتها لا تتجاوزبخل 
متار ؛ فقد خيل: الي انها مشافة شاقة: . . . وعلى الباب ترددت: وتجمدت رجلا خححححح 


:8س 


فتوقفت من الزمن اطول من شهر ... وبعد لأي شديد أمسكت بمقبض الباب أشد 
عليه بجميع قوتي في خوف طاغ ... ودخلث ... كانت الغرفه تسبح في بحر من 
الظلام » عدا اشباح من ضوء تتخلل النافذة ولست إدري ما الذي صرف تفكيري كليا 
عق ااشفال الثوىر ١‏ ؛ ورأيت والدتي ممددة على سريرها كالمعتاد مده الوا 
السرير ونظرت,إليها وني عيني تبلورت دمعة قاسية لا تذوب ... وكانت عيناها 
مفتوحتان ومصويتان لسقف الغرفة بنظرة ليس لها معنى ... ترسب في أغوارهيا 
ألم عميق ... وبفتة ... شق سكون الغرفة ورهبة المكان صرخة حاده أطلقتها 
من حتجرتها ...: وأمسكت بأسفل بطنها » وأخذت تتلو ى وتتعذب في ألم قامسن عنيد 
. . لم أستطع حياله فعل شيء .. . فقد تعودت ذلك.منها » وهي تعودت عليه يت 
وقاست لحظات من العذاب ما لبثت بعدها أن هدات واسستكانت ... ونظرت الي 
نظرة . . :شعرت بأنها نظرة حنان » ؤحب أووةا ع لقيها علي . 


نانكبت عليها وحضنتها في رحمة شديدة 50 وكأنما أتشبث يها في حرص لأنتزعها 
من مخالب الموتث ٠‏ 


"سعط عن جسم كه ووه 
وانهارت قواي واعتصرني الحزن >4 ومزق حلقي بمرارته وسكاكينه التي كنت 
أحسها تعمل في داخل صدري وحنجرتي .... وألقيت يبدني عليها . 


وامطرتها بقبلاتي تماما مثلما كنت أفعل وأنا صغير » الا أنني الان بدون ايتسامةء 
أغسل وجهها بدموعي ... هذا الوجه الذي كان في غاية الجمال اليوم مصفرا مسرت 
عليه الشتون + متركت اثزها عليه ..... وراكني آليا آنهااه وقسعن يعلاي وَلمْ كسس 
ع 1 ]سل أ سيم لريب مسيم سواه . بي 

اسح وى ريا .. وعندما لمست يدها بعد فتر ذكانئت باردة لا حياهة 
قي ؛ فارقت. الراح البذن 


عاقنت 2 أمي ( د مام موسي ديطك سي مزه شيرج 
طول مرضها وتوقعي موتها بين لحظة واخرى ٠.‏ 


ودفنت رأسي في صدرها اجهشثش بالبكاء والنحيب 5-05 » وأناديها من أعماق 
أمي الحبيبة ... الا تشمين في رائخة البنوة ؛ وشذى المحبة .. . لقد عدت اليك 
لماذا رحلت ... ألم تنتظري قدومي 2 ورفعت راسي من بين أحضان الحسد 
السدورية جولة والتتبو تبلل وجيت دا لذ ابي فلن مبوتيس لمعيو .٠.‏ ول 


ساءءآ - 


بذراعي الصسغيرتين وامطرها بالقبل في كل مكان يطوله : فمي الصغير ... وكيف كنث 
استظل بعطفها وحنائها وأمومتها ففه وشنجرة النيح , و ٠‏ , والمعصرة 6 والكرويت 
وج موحي اليه 5 ' |( 


ولغني الضباب ولعبت امام عيني الوان قزحية لتعود بي الذكريات' منذ كنت 
طفلا صغيرا الهو بالالعاب المصنوعة داري لوو ووو ا جور 
على أرضية الحوش في بيتنا الصغير بأحد إخياة* + بولتسيق جدرا ن الغرف المبنية 

من الحجر الاسود لامسك بفراخ الحمام والهو بها 

صورة المنزل لا أنساها ما حييت والاثاث الذي كنا نملكه هو زير أخضر اللون 
قائم على حمالة حديد »© وفوق غطائه الخشبي ( مغراف ).من التنك قد صدات بعضص 
أطرافه » ويربض تحت الزير وعاء من الفخار لونه أحمر على أخضر على أصفر تتساقط 
منه قطرات الماء بصوت رتيب منتظم كدقات الساعة الكبيرة المعلقة في حجرة الاستقيال 
التي صفت على جوانبها ثلاث . .:. كروتيات خشب قديمنة صلدة » عليها بعض الوسايد 
من قطن أو قمائس. وتحتها كنا انستعمله كمخزن لبعض الحاجيات من ( السحاحير ) 
الحديد المزخرفقة ويعض المتاع فضلا عن جلوس الضيوف عليها . 


والجدران مطلية بطبقة من الطين فوقها طبقة من الجير الأبيضض. « الرخام » 
ونظرا لقدمها واتساخ بعضص جهاتها تبدو قاتمة مغيرة لطول ما مر عليها من زمن ©» 
وف المطيخ الصغير تقابلك بعض القدور والملاعق على. رف مثيت بالحائط + ويجوارها 
مسمار طويل تعلق عليه طاجن قلي مقلوب على بطنه بحيث يقابلك بصخامه الأسود 
المهبب »© وعلى الأرهنية كع امور الغاز بسوادة واتساخه ... وفي طرف الحوشى 
كانت تعلو هناك شجرة نيم خضراء باسقة تتجمع على أغصاتها العصاقير وتزعرزق 
بأصواتها المعروقفة . 


واتسلق الشجرة وأزبض بين أغصانها فترة من الوقت كنت أنعم خلالها بالطراوة 
واليبرودة . : 

وعتهما كبرت ليلا كنت أضيق بجو المترل ماغادره:ؤآنا لحجل على عدبي الى 
ان أصل « معصرة » والدي في طرف الشارع العام :» حيث كان يدير معصرة لعصر 

فأحصل على قرس أو قرشين اشتري بهما كاسة تمر هئدي أو آسكريم من دكان 
الافريقية التي كانت تجلس متربعة على ناصية الطريق 

وبالرغم من أن تلك الاشسياء بسيطة الا أنها :على بساطتها جميلة وباهرة تبث 
في ايام طفولتي دفء الفرح وطمم الحياة والبراءة . 


لمط[.1 - 


العقل » ششسأن كل الأولاد العفاريث » وكنفت اسستنفذ كل هلاقتي في تلك الاعمال التي 
معريي ا 1 ا العامة يايد ٠‏ فكنث 

ل الحوش وائال علقة ... الامر الذي جعلني الحا 
الى الحجارة أقذف بها الأغصان المحملة بالثمار فتسقط على الدور أو بعض المارة 
فآخذ جزائي . 

واكك من .مزة عنت اتمللل: الى مكان البقال في المعصرة واركب على ظهورف 
وهي تدور حول الرحى الكبير فأسقط بين ارجلها أو أعلق بسيورها وكم مرة أنقذني 

هذا عدا الشيء الكثير من ( المضاربة ) مع أولاد الحارة من أندادي وكنت أحيد 

ونظرا لشقاوتي نصح أحد أصدقاء أبي | ن يدخلتي الكتاب لاتعلم القرآن والكتابه 
+ ه» ويستريح من شقاوتي ٠‏ 

وفي يوم البستني والدتي ثوبا نظيفا وكؤفية وغفرة نظيفين »© وقادني أبي من 
يدي الى الكتاب الوحيد بطرف مسجد الحارة 

1 الزمزسي رسب انه ؛ ماجلمتي له قائلا ... ع اللسم وات 

وفي الكتاب عرفت نوعا جديدا من العقاب وهو الفرثن بالباكوره على القدمين 
المشدودة بالاحرام أو الفلكة . 

' ؤكنت في الليل أجهد فكري بحفظ القرآن » وأحيانا اذا اولتق تارايسب 2 
لجات الى معصرة ابي أغوص بتقدمي في روث البغال ... حيث عرفت من بعض الطلبة 
أنه يخفف ألم الفرشن في القدم 

ونظرا لذكائي » فقد تخرجت؛ بعد مدة من كتاب 2 الزمزي » فأقامت لي والدتي 
« حفلة كبيرة » يسمونها في ذلك الزمان ( حفلة خحفظ القرآن ) « الصرافة © حيث اقرا 
القرآن غيبا على الحاضرين وأنا ني أبهى حلة » ومن ثم توزع « الصرافة » وهي نوع 
من الحلوى على الحاضرين »© وينتهي الحقل .. 


وبوساطة أحد أصدقاء أبي التحقت بمطبعة الحكومة بمكة ©» حيث كنت ارص 
الأحرف. وأجلد الكتب » واطبع على الآلات ... الثي كنت أتمرن في اصلاحها كلما 
ألم بها عطب » فكنت أخرج معفرا بالزيت الاسود واصباغ الخبر . 


ومرت بي الايام ازداد خلالها عدد المدارس » فاستطعت أن أدرسى في الليل واعيل 


1-5 ات 


في النهار » والذي تشسمجعني على ذلك هو قراعتي وانا في المطبعة غلى كل ما تقع عليه 
عبني ويدي من كتب ... وأحسسسث بداخل مهم الى العلم فأنكببت أواصل دراستي . 

ونظلرا لخبرتي التي اكتسسبتها من اصلاح آلاث الطباعة في المطبعة آحببت الهندسة 
وحائت ني الفرصة فأبتئعثت الى الخارج على حساب مصلحة الطيران لادرس ه«ندسة 
الطير ان » وهناك تدرجت في العلم والهندسة وتخرجت وعدت ألى بلدي انسانا آخر 
مرمومًا من الجميع »© وتعينت براتب ممتاز في مؤسسة الخطوط وواصلت عملي بهمة 
وخبرة وعلم . . . 

وحائتت فرصة أآخرى عندما انضمت الى اسطلول السعودية طائرة الترايسقار 
فأبتعثت في دورة للتدريب على اصلاح هذا النوع الجديد من الطائرات ..٠.‏ وعدت 
بعد مترة وأنا الآن أعمل مهندسسا مختصا في « الترايستار » ومرتبي ممتاز ٠ ٠ ٠‏ وحياتي 
قنقة بالأسعفرار والزفاضية : 


أما أبي فقد ألمت به عدة امراض خلال تلك الفترة بالاضافة الى كبر سته » فلم 
يستطع مقاومتها فتوقي الى رخية الله© وكم حرئنت عليه وانهقمزت دموعي وأنا انظر 
الى الجسد المسجن »© واتذكر ايل ظفولتي © وكفاح:أبئ في العصرة ++ وطك الأيكم 
السعيدة بالرغم من فقرها وقساوتها ... شجرة النيم وهجوعي بين أغصاتها وقت 
القيلولة » وتسلقي شجر النبق وطعم حباته الشهية في فمي »2 والحجة يائمة اللوز 
والقسفسن »© والعم حسن بائع الآيس كريم 0060 

وشقاوتي مع أولاد الحارة: والكتاب والفلقة ... »> ذهبت تلك الأيام الخالية 
بالنسبة لي من أي مسؤلية أما الآن.فأنا مسئول عن كل شيء عن مستقبلي ورعاية 
والدتي الكهلة المريضة التي كرست كل جهدي لراحتها ورفاهيتها . . . 


علي هدمه »© فقد كان كل ركن لي فيه ذكريات جميلة » ولكنها الحياة وتطورهة »2 فأقا 
اليوم مهندس كبير ومرتبي ممتاز ولا.ند من تغيير نمط الحياة التي أعيشها . 


وانتطنا آلى: القن الهديد 4 القت ارك .::. بدلآمن. + ( الكرويت: ) 
الخشب الذي كان يتصدر غرفة الاستقبال في البيت 'القديم ... وتعمتا بتوم هتيء 
على السرير يعوتبتة الآيلة: ٠د‏ .وتسينا النوم علي الارفن ( والطزاريح) الت التطلى 
التي كثيرا ما انبمج اعلرائها تتائر قلتها : . 4 وقتينا عالمان يدلا من [ لقوق ) 
ولوساخه وعذابه . 


واشتريت لو الدتي غسسالة كهربائية وودعنا الطشت والفسيل فيه وألواة وقذفت 
بطول يدي ( بالمسرجة ) وأنا اضيء المصابيح الكهربائية .... واذكر تلك الأخطار التي 


تعرضت لها والدتي بسبب ( المسرجة ) . فكم مرة.علقت ئارها ( بمسفعها ) أو طرف 
لؤيهار وي اضياء واشياء تبدلت في فترة وجيزة مع الحياة وا 


510100007 


وطبع الحياة التغير وغدم البقاء.علئ خال 6.. © فقد مرضت والدتي بغقة 
وألم بها مفص ششسديد وآلام حادة في بطنها ... وحملتها الى الطبيب وخرج الي منقبضس 
الأسارير لينبئتي بأنها مريضة بسبرطان في الأمعاء وهذا المرض لا شفاء منه وأنه تد 
يتش نايا سد 8 ركيت الرنيالة يلي كر ريسيت وكيا بواج اكير 1 خسية 
تحتبس داخُل لبي ويفص بها حلقي » والمت بي حالة بن الشج: ن كات اتمتصبي يوحن 
اذ ذاك تفوق الوصف وكل الدموع كانت 003 سئيلة خرساء ٠‏ ٠.أمام‏ شضجني 
وحزني ..... وغائيت لحظة ضعف لآ الساها ما عقت 


وحملت والدتي فح أمي الحسية الى الدار 500 ومعها تشكيلة من الادوية 
والعتار ؛ وسهرت بداليها الليئن الطزال إكتفدين الها +7 واستسييهها تكرياتا 
الجميلة الحلوة التي مضت 57 وكانت يا و ب ايو تيو 
من عينها بين الفينة والفينة . .. وانا اأغص بريقي وأشعر بالاختناق يطبق على تي 
وعندما تسلل خيوط الشمسس الى الكون أرتدي ملابسسي وأقبل جيهتها و 
الى ملي +2 ومن :رحية الله «علينا اعزن'+ .إن ونقنا بجيران وح عط جر 
والشها : وامسحتتة "عن | ْ 


كانوا يقومون بثدئون والدتي أثناء غيابي وفي أكثر الأحيان يعدون لنا الطعام 
ويكتسون لنا البيت . . . » فطوقونا بالحميل وحسن الجيرة والانسانية . . . ©» ولاتعرف 
قن خريةا لهم التتبوكربوالمعربوقة 6 وسم سرواة الا قعلقة لين "ودين الشناية + وجتدق 
قلبها بي ... » وسارت بيننا الألفة وأحسسسنا بأننا عائلة ؤزاحدة ٠‏ +2 وكثيرأ .ما. قكرت 
وحبرها. . 
ومرت الايام قاسية جزينة.مظلبة ٠‏ .:.. كان.شبعاع الامل :الوحيد غيها هي اطلالة 
مريم ... 0550 الحزن من القلوب وتشيع. البهجة في. النفوس . 


والكوني وحبى يخا * ويجب أن أذعب ممه الى النيت هالا . 7 بيشي 
في. هلع . . . ماذا الم بهايا عم . ١‏ 
عا 000 | 
لقتد زلت قدمها على السلم فسقطت وارتطمت مؤخرة راسها باحدى 
الذرخجات ولشدة هلعي ... نسيت العرئة واخذت اعذو في الشارع متجِها الى البيت 
ادق ظريقي وسبط الزحام ولا أكاد أشضعر بأخد 00 58 سشحابة دكناء قاتمة تكتئف 
كود مسار مسن ذ عات 2 - 00 الى الداق وانا 2 


4م “يت 


من ترامب الشسارع ... ووصلت الدار ... آه ما امس تلك اللحظة » انني لا احب 


ان استميد صورتها في مخيلتي بل ويئفيها حلقي الباطن من حياتي ..٠‏ وتعهريت من 
زيف الحياة وخرجت عن وقاري واتزاني ورجعت طفلا يرتمي في حضن أمه باكيا ومء 


وعلى اثر ذلك الحادث الذي اصيبث فيه بنزيف في مخها » فقدت على اثره ذاكرتها» 
وعكز الطب وخاب الدواء » واصبحثت في ثوان معدودة كتلة من اللحم الحي لا تعرف 
احدا ولا تحيز ثسيئًا عدا آلام السرطان في أمعائها التي كانت تحرمها لذيذ النوم . 


وكنت اجلس بجائبها دون ان تعرفني أو تحدس : بي أو ترد على تحيتي . .٠‏ فازدادت 
احزائي . ... وتوقنت عاطفتي تجاة مريم بل 4.ونبذت فكرة الزواج منها ليا » وكنت 
تمكشى لفائها » او التحدف ممها > واصبم كل :همي تمريضس.والدتي والضلية بها بالرعم 
من أن حب مريم مترسسب في ذاتي واعماقي المظلمة التي هي فيها السراج الوحيد ...: 
ولكندة حبى اهنا قورت الرحيل بن النحي .م #اقبا ذننها تميق ف .هذا الجو الكسون 
بالكآبة والحزن والموت والالم » وحملت والدتي ورحلت الى حي آخر يبعد كثيرا مم 
عن تزيم 6....., اعت ألا تستطيع اروعضل ألينا لوهدها وق كل الاوئات كبا كان خلسلا. 

ولكم أن تتصوروا وقع ذلك على مريم وأعتقد أنها قد تألمت كثيرا وعرقت الهدف 
من تركنا الحي . . . ولكنها كانت صبورة قنوعة فيها الشميء الكثير من طباع « أمي » 
سيب ين ١‏ 

يومها ... ودعنا الجيران بالبكاء والحزن وكثيرا ما ترجونا بالبقاء . . . ولكنتي 
كك سوق قوم لطر اذ ييه يتقاشرة .الى ده وكلك الهم أن بارا قسن انا 
مطتلل انسطاع الأحلة عبنا بوسويلة الجهزة .. + 


مع ظلها . ٠.‏ . مع الذكريات . 

ومنذ ذلك ك اليوم الفي أصيبت فيه بحادث قم الدعيودة 4 وفقدت ب واضبخت 

وكم كنت أترنح تحت أثقال همي في عناء وأعياء كانت خطواتي واهنة خائرة وصوت 
وقعها على الارض رتيبا جنائزيا يقبض الصدر ويملؤه بالأسى والشجن . 

كنت أذهب الى العمل وأعود ... حتى تحيات زملائي ونكاتهم لم أكد أحسس 
بها الا من خلال ضباب حزين وكأني أعيثش في حلم مزعج . 

كانت الحقيقة فيه مريم لوا وار يجن شنب يعني .ا 
ونتفقد أحو النا ٠٠.٠٠‏ وتحضر كل أسبوع مع أسرتها حيث يتضون ذلك اليوم معنا 


يرفهون عنا ويشيعون البهجة والمرح في أرجاء منزلنا الحزين ... » ولا يتركونا الا وقد 
نظفوا جيم سجر الدييق د : وكساوا ملاسيقا ال كد كيف يقافل التساقة. دده 


-1260 ات 


ولاصالة « مريم » وشدة حبها لي ... كانت في ذلك اليوم تحمل الاوساخ بدلا عني 
من تحت والدتي.. . . وتعد الحمام وتخممها بنفسها وتلبسها الملابس النظيفة . . . وكنت 
أنا المس واشاهد ذلك » اشعر بدموع تنسل من عيني ... ويزداد حبي وتعلقي 
« بمريم » . 

وقد كنت واثقا بأنها تفعل ذلك بدافع من اخلاقها وتربيتها الحسنة وكانت تفعله 
وتفعل الأكثر دون أن تشعر أحدا أو حتى نفسها بأنها فعلت جميلا: او معروفا » بل كانت 
تراه واجب الجرة والمعرفة . 


وافقت من ذكرياتي على صوت اذان الفجر ... واذا أنا.بجانب سسرير «أمي» 
وهي جثة هامدة ... ..لقد استراحت من آلامها وعذابها » وذهبت الى الخلود . 

وتسللت اشعة الشمس أرجاء المدينة وتخلل ضياؤها نافذة الحجرة فتبذد الظلام 
. . . فنهضت أقبل حبينها واديت صلاة الفجر. . . ومن ثم خرجت اعد لمراسم الدفن . 


تحاملت. على نفسي ونهضت واقفا ... اتقبل تعازي المعزين وأنا أرزح تحت 
أثقال حزني وعنائي » وكنت احس احساسس الطائر المذعور وجموع المعزين تنكب علي»؛ 
وكانت كلماتهم تأتيني وكأنها من أعماق بعيدة » فأشعر يعزلة وفراغ سحيق مروع 1 

شميء واحد تنيهت له ... أو صحوت عليه تماما ... وذلك بعد انفضاض 
جموع المعزين ... « مريم » ومن بين ثنايا طرحتها السوداء أشرق محياها يمواساة 


ثم شدت على يدي في حنان وافر وخرجت كلماتها مبحوحة مخنوقة لشدة حزتها » 
فانحدرت دموعي بسخاء داه ورأيت فيها صورة 2 أمي » وحنائها وصبرها 0 


ورقص شيء في داخلي ..٠.‏ وغرفت ان الله قد عوض صبرىي وبري وبهةأةة 


.| سه 


« شارةمرور )) 
بقلم ١‏ عبد الله سعيد جمعان 


ف طلريق عوهضا الى انول داخّل المنيية ...عبد اتشيت وسرة قل .مهدا تافكتزة 
ولم يكن يطرق مسامعنا الا جلبة الطريق واحتكاك اطارات العربات بالاسفلت واصوات 
أبو أمقها مَدُ تئعق كأئما هي أصوات غربان قد تجيعث . 

وكنت أشعر بداخلي بنشاط ونشوة و. ونظلرت اليها بجانبي على المقعد الامامي 
للسيارة -. تلف جسسمها الدقيق عباءتها وفيٍ قدميها انتعلت صندلا خفيفا 555 وعيناها 
تليع دون تركيز حركة المروز والحوانيت واضواء الاعلانات المتراقصة . 

وكان محياها ينم عن سعادة وئشوة ا فالتفت اليها بفتة وقلت مبتسما 5 

هل تشعرد ين بسعاده ؟ 


قابرتسمت ابتسامة ماكرهة .. وقالت دون أن تنظر الي 5 
ليست كل اليسعادة 5 

أتفكرين بالاولاد ؟ : 

قالتفنت الي بكل مشاعرها وقالت بحنان : 

سالا ددن اتى افك فيك + درولا انذكز الا آننن يجاتبك بوحدتااء» 


وانتشت 2 نتشت أعماقي وشعرت بشيء بارد يسقط جوف حنجرتي 355 واشتد تجمع 
الميارات الغائدة من أماكن النزهة عند تقاطع الطرق في طب المدينة ٠‏ - واوقغتت 


ولست ادري لا ا ستعادت مخيلتي في تلك اللحظة كل الأحداث التي مرت بي 
خلال تلك السنين من حياتي , . ولما الضوء الأحمر أعاد تفكيري بحادثة اغتيال الملك: : 


ذلك اليوم الذي كانت : بدايته ككل أيامنا في السعودية أمن ... رخاء اسستقرا 
ومعادة .. ف الصباح الباكر الكل فرح سسعيد يستقبل يوما من أيام الحياة السعيدة 
ل تبيقييا ل عوه اللبسل و الال مستاواتى ببثوربة بعديؤة بون أ مداناك الإ جدردةا 
عليها . . فلم يمض يوم الاوحملت الينا أجهزة الاعلام خبرا مفرجا سسواء لنا أو لأخوائنا 
من عرب ومسسلمين .. فأيامبا بشصر وسيعادة ورفاهية .. وفي مخيلتنا دائما . صورته 
داعيم ع سر سو ري يك و يت .. والكل يثبعر أنه له 


وف ذلك اليوم .. الذي كانت بدايته بشر وسعادة . كانت نهايته ثعاسة وحزن 


حت 1/017 عت 


وفاجعة أآليمة هزت كيان الشعب كله وفوجيء العالم بالخبر الاليم ولف الكرة الارضية 
حدث عظيم. ٠.‏ 

خرجت من عملي الى المنزل .. وائيا أحلم بمائدة عامرة وقيلولة هنية بعد عناء 
يوم من العمل ... وضغطت جرسس الباب وفي يدي احمل بعض الفاكهة والخبز. . 
وتناهى سوبو ا صوت المأياع يذيع آيات من الذكر ... وفتحت زوجني 
البقي  ..‏ اوتعلتي آنها سكي وستعب»..... يدو جات لذللك وسالجها سن مايه :4 فاشيرضي 
بصوت تخنقه الغبرات بالخبر المفزع الاليم .. وشعرت وكأن عدة خناجر حادة تنغرس 
في حلقي وكبدى وسقط ما كنت أحمله من بين يدي . . وغامت المرئيات امام ناظري 55 
ولفني وجوم وكآبة وحزن عميق وبعد فترة لم أقدر مداها وبجهد تمالكت نفسي ودلفت 
الى الداخل .. ؤجدت الأولاد كلهم ينتحبون .. حتى ابنتي الصغيرة تبكي . 
رثني غرولت الي وارة تمت في حضني تجهثى بالبكاء . . وتقول من بين دموعها وبصوتها 
المتهدي الطفؤلي البرئيه . 


قتلوا الملك اممسطل 2+ فتضل مناكدي يلات ملاأنوما بدت 


تمزق خناجره صدرى وحلقي بقسوة . 

وتصفحت الوجبة فوجدتها حزينة باكية . . فانزويت في غرفتي حزينا وقد شلت 
المقاحجأة تفكيري واتزاني وه ولفني ذلك التبلد والغباء هم وتراقصت أمام ناظرىي 
علامات استفهام كثيرة ... كيف ولماذا . . فيصل مات .. اغتيل . . ولم يصدق الحبر 
عتلي ولم يَهضمه تفكيزى ... نب القغب له لم يترك مجالاً أو دافعا لاغتيالة ٠ + ٠‏ 
لذة أخدقنا اللقائجاة + + كان الرذ اللمقنسى العبية وحب افيسل, -. ... فق الرقشن 
وارادة الله فوق كل ارادة ولم يفكر يومها احد منا ولا حتى الأولاد في تناول الطعام 
والكل منا دامع العين حزين .. يصيغ السمع الى المذياع يترقب الأخبار . 

عونا من الجو الحزين. لقال الذي ,يل النزل خرجت ثثانية تائه الفكر مثقل 
المفاجأة بيعي خض لسن لب البصر تائه سيا 
وف عينيه احمرار وأثر دموع ويتمتم بصوت كسير خفيض ٠‏ 

يا الهي .. آهيا الهي .. وكآبته تفيض. في فؤاده وتصهر أعماقه حزنا واسا ولوعة 
من فقدان الشمعور ... وكنت أسسمع في ظلمة الليل بكاء زوجتي الصامت الذي كانت 
تنم عنه شهقاتها المتواصلة فاجد نفسي أشاركها البكاء وكانما كنت اتجلد طوال ذلك 


سا1 د 


و المكاء شتغبير عن اليأسس غندهيا يخس الانسان في داخله بأنه ليس ثمة شسيء 
يستطيع أن يفعله .. وائه يقف غاجزا اسام كارثة ليسن له ارادة في دفعها .. فيقهره 
اليأس و الحخزن 00 فينخرط في البكاء وهو الرد الفغلي لما يصطرع بداخله ٠‏ فكيك 
' يبكي الشسعب فيصل ؤقد اخبهم: الحب كله ووهبهم غهمره وحياته واغتيل وهو في عمله 
يخَدمهم ويبمحث شؤونهم .٠‏ وهذه أصنلاحاته وفراراته الحكيسة وؤمششارمعه الكثيره 
ترز للعيان ... واذا بنا نفاجأ ونحن في انسة النسعادة والحخب بموت القائد والاب 
والرخجسل ٠.‏ 


وبكى عل الثذشسعب وحزئتك كل الثلوب وعمتك الفاجعة كل المنازل وعشسنا أياما 
عصيبة تنهشنا الأحزان وتغفثا لنا الأشسواق وتعصف بنا الحسرة » ايوخل 7 كل 
الرجال .. وبطل سيد الأبطال ومؤمن توي الايمان يخاف الله ويخشى عقابه وحاكم 
عاتل حون عطوف ٠.‏ 

واشعل الضوء الأخضر . 
م وأتاقي صؤزرت زوجتي نجانبي قائلة ٠‏ 


بماذا تفكر + ؟ لقد لحظت عليك القدرود. خلال الظريق . 
ققلت لها وقد عادت الذكريات الى مخيلتي ٠.2 ٠.‏ 

حت لق تواكرنة جو أكق وهو افك وقندها الفيسل ؛ . : 

فقالت بصوت جاد رزين ٠‏ 


لقد أعطانا القسيء الكثير الكثير . . وكان حكيما في قراراته .. أتذكر مادا قال 
هه تكسوى #2 ركيد أمريكا عندما زاره في الرياض ... لقد قال له : « اتي جِمّت 
لطلب الحكمة . ٠.‏ منكم ») ٠‏ 


ومر يخاطري كلمج البرق موقف آخر من مواقفه .. فقلت لزوجتي : 


أتذكرين موقفه عندما أراد أن يعبث بالحكم نفر من حاشية الملك سعود يرحمه 
قلة وكيقة .. . ظ 

فقاطعتنى قائلة : 

حافقة اسقط أ طينة الرحل وحناتة مر 

حت فقليث مواصا + : 

وكيف تدهور الاقتصاد السعودي , ٠‏ 

يل د : 

س عندها وقف رجال الاسمرة المالكة ويشسايخ وعلياء البلاد وسائدوا الفيصل 
في تسلم الخكم وانقاذ عملتنا حتى أخذث شبأئها الحاضر , 

قلس مواسلا سمي صا 1 


ا ب 


وأعاد الفيصل الأمور الى نصابها وأئكذ البلاد من تدهور فظيم . 

وسكتت هنئيبة فالتفت اليها اريدها ان تواصل الحديث 5 فرمقتئي بعينها وقالت 
وتم حت كور دنه 9 

أنت تذكر .. كيف خطط مع اخوته الاأسد والسادات لحرب رمضان ؟ 

غأومأت لها برأسسي بينيا واصلت حديثها . ٠‏ 

ووضع كل امكانيات المملكة في خدمة المعركة . . 

فتلت مبتسما فخورا: 

واتتصر العرب لأول مرة على الوهم . ٠ ٠‏ 

تالت مواصلة . .7 

وما تلا ذلك النصر من مشاوزات ومفاوضات لجلاء العدو عن باقي الارضى 
العرسية .. 

قلت وقد تذكرت موقفا عظيما : 

حين ذاك قال الفيصل . . « لكسنجر » جملة واضحة . ٠‏ 

فقاطعتني قائللة : 

القدمى أولا .. اني اريد أن أصلي بها . . واذا لم تجلو اسرائيل سوف اقطع 
البترول الذى يمد بلادكم . .. بالرغم من صداقتنا القديمة . 

قلت يواستلا حدي ةوسا . + 

ونفذ الرجل ما قال .. وركمت الدول عند قدمي السعودية . 

عالح مسصوهة يبب : 


اتعرف ماذا نتج عن ذلك الموقف . . لقد نتجت أشسياء كثيرة لا مجال لحصرها 
الهطغ رب . . 


وأوقفتنا شارة المرور من جديد بضوئها الأحمر .. . فانقيضت 'نفسي واتقطع 
حديثنا وسبح كل بأفكاره من جديد وتذكرت كيف مض تبنا الأيام كثيبة يفقد الفيصل ٠.‏ 
مثقلة بالهموم والحزن. الذي كنت احسه راسخا في راسي وصدري منحشرا في حلقي 
كأنه السكاكين المنغرزه في لحم قلبي 32 نفسسي عافت عن الطعام وما عاد للحياة اي 
طعم في فمي 7 عيناي دامعة وجيوش النيل تدغدغ خلايا حسمي وأطراني وصعدت 
الى رأسي حرارة فرن تصهر فيه .. وزاد في آلامنا وآسانا رحيل اناس تعرفهم من 
أهلنا وأصدقائنا .. فخروجنا أصبح للتعازي وأحاديثنا عن المرض والموت والآخرة ٠.‏ 
فزهدنا في الحياة ولفنا ذلك الجو الكئيب وعلق بأنفسنا صدا يريد جلاء قويا حتى تعود 
التعنى .مر كقري الى سعائها ويرورها الال 15-2 ١‏ 


.!....:ؤفكرت كثيرا .ألم: تعد. هناك فرحة في الحياة تنتشلنا .. حتى العمل اصبحت 
أجد صعوبة ومعاناة وأنا اقوم به ؤتبلدت اذهاننا رغم أني أعرف أن لا أتخاذل في الحياة 
وأجعلها تقهرني بأحزانهيا. 


6 ||| اك 


وأفقت من شرودي وافكاري وغمرني شعور بالفرحة افِتقدته مئذ زمن وآويت 
الن قرافب أنظى بقريقا لهذ . > 

وقطع شريط ذكرياتي شارة المرور عندبا اضيء اللون الاخضر فهيات العربة 
وانطلقت بها عبر الطريق .. وقد ران علينا السكون عاد بعدها شسريط ذكرياتي يعمل 
وتذكرت كيف أفقت في صباح اليوم التإلي مبكرا نشطا وحضر خال الاولاد واجتمعنا 
على مائدة الافطار وكان كل منا يبدو عليه الفرح خاصة الأولاد بضجيجهم وصخبهم ا 
وكذا زوجتي مرحة نشطة وهي تعد لوازم الأولاد ... ونهضت انا وخال اولادي الى 
الشرفة المطلة على الشارع وأخذنا نحتسي شاي الصيباج بينما كان المذياع يذيع برقيات 
التعازي وبرقيات المبايعة للملك خالد وولي عهده فهد . 


والتفت الى شقيق زوجتي قإئلا : 
ب االجية للة ان الابور تسبي على هنا يرام , 


قال وهو يضع كوب الشاي على الطاولة بعد أن رشف منه رشفة وأشعه ميجارته 


يا سسيدى ... أن الشعب السعودي يؤّمن ايميانا عميقا بتضاء الله ببحاقه 
وقدره وهذا لتمسكه بالابلام والتربية الاسلامية تقول ان الاعمار بيد الله وحده 
« فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يسبتقدمون » صدق الله العظيم . واذا عد 
مات فيصل ... فقد مات سيد البشر وكذا الصحابة وعظماء الأمم ولكن هذا لا يعني 
أن المسيرة سوف تقف والعرب قالوا .. نحن قوم اذا مات منا سيد قام سيد . .. .. 


ثم أردف وهو ينهض بعد أن علا ضجيج الأولاد داخل سيارته يحثونه على الامراع 


وعلي كل يا رحيمي الأمل الآن معقود بخالد وفهد .. بعد الله سيحاته ويا 
دامت تحكمنا هذه الأسرة الجليلة على سنة الله ورسبوله فنحن بخير 30 بجير يا أبا 


وواصل غامزا وهو يودعني عند الباب ويضغط على يدي برفق . . 
على كل انا أخذت الأولاد لتاخذوا حريتكم وتستعيدوا ذكرياتكم . 
فابتسيبت له وصافحته مودعا - 


وبرحيلهم خلا البيت وعمه الهدوء والسكينة واجلت نظري: في غرفة الأولاد 
وابتسمت ... كعادته ابني عادل .. في هذا الركن له جورب وف وسط الحجرة فردة 
حذاء وعلى طرف السرير بيجامة ملتاة باهمال . . وهئاك ثوبه . . . الكل رتب اغراضه 
الا هو .. انه فوضوي لا يحفل مثل هذه الاشسياء ابدا واكثر المشاحنات تقع بينه ووالدته 
وأخوته بأسباب فوضيته واطلت علي زوجتي وآئا اتأمل الحجرة . . فلاحظت ما لحظته 
إزفئرتٍ قائللبة : 


أوف .. عادل .. عادل .. ذلك الشقي الفوضوي . . تصور انه يوم أمسن.. 


18464 


وكادمك تسسترسمل كمادتها وتربك اعصابها .. ولكنني وضعت راحة يدي على فيها 
واقلت لها برفق الى 


| هآ © هه بلاثى عصبية وشكوى 0 0 لا تنسي أننا نرغب في قضاء يوم هادىء ٠.‏ 


8 سير يويك سيت .٠‏ وذهبت الى المطبخ تعد ما نحتاجه ليومنا ذاك . وبعد 


وس و ار السيارة 35066 يجاني #باسية 5 


عا يا لج عا ب سي م سا7 


وتِي الطريق راحت زوجتي تتلمس يدي بحنان وتأخذها اليها وتقبلها . . غنظرت 
اليها فلاحظت عينيها مخضلتا بالدموع 5 دموع البهجة والسعادة وعاودتني النكى مات 
اله عون الك ال ل لق 7 .٠‏ فقبل أن نتزوج اشترد يت قطعة الارض 
علك التي تيعد عن المدينة بمبلغ زهيد نظرا ماسو اس ب سي وما الحياة 
حولها .. - ولكنني قد عزمت على الكفاح فكنت أقتطع من مرتبي مبلغا أحفظه عند 
والدتي لكي استطيع بعد فترة أن أبني الفيلا التي حلمت بها وبعد فترة استطعت أن 
أدفع تكاليف المخطط وأن أبني حجرتين والسور الخارجي فقط وكنت أحب الحديقة 
والزهور والأشحار .. فوجدت لهوايتي متنفسا فكنت أقضي كل عصر أنا ووالدتي 
تصلح الارض وتزرع ونأتي بالشجر والزهور .. فلم يمض وقت طويل حتى أصيبحت 
لغا حديقة غناء جميلة . ١‏ 

وتشاه اأسفففلليهها خارعة مخ عند والح رتك تطرتتا فحتقة - .. .. 
كانت كافية لتحريك خلجات النفوس .. وعندهما سألتهنا عنها أخبرتني أنها ابنة جيراتنا. . 
بنت مؤدبة ومتعلمة وهذه سنتها الآولى كمدرسة .. ويا ليتها تكون من نصيبك والى 
آخر مثل هذا الكلام والذعاء والهدأية ... وفي بآدىء الأمر لم أهتم كثيرا .. حيث كان 
حلمي وهدفيٍ نه أثهاء العيلا اول وأكتني وجدت تي ف اللساء أفكر بلك الفقاة واتقيلها 
يجانبي نكافح الحياة ونبني سعادتنا.مننا . 

وكا قو انين :لزي ايزكاً ال اللو وج بؤتر كا ره سريت شير بوانت 
بحصدق .. ان شاء الله نكميلها ميعا. 8 


وامضينا شهر العسسل كله .. نزور الفيلا ونحتال في الهروب اليها من مراقبة 
وا/ لنا و: د عروسين جديدين . . فكانت مأوى ذكرياتنا وسعادتنا ٠.‏ 


11150 سا 


نظرت حولي .. الزرع اخضر.والشجر مورق والوفت, نهاية ربيع بداية صيفا .. 
تماما مثل أول مرة اتينا فيها الى هنا .. ورائحة الورد والزرع وزهر البرتقال تملا 
الكان. 

وجلس كل منا ينظر الآخر في ترئب وتوئر .. لا يدري ماذا يقول او يفعل ... 
وكانت نفسيتنا 'متعبة من 'الجو المتوئر “. حولنا وخلونا بعد تلك المنين لاول مرة 


وشعرت بنشوة وجودي مغها وو6ء. كما سررت بوجودنا ف المكان لوحدنا 55 
كل الذكريات ترقص أمامي في فرحة غامرة . 

' احتي! 'رأئحة الوه في هذا الوقك““اللبتكز من الضباح وي فترّات الظهيرة عتذيا 
تخغد رائحتها الى الأنف.منعشة مخدرة . أء # 

فاعيش ذكرياتنا' الحلوة البعيدة انها ليست في سسنين بعيدة ولكن الاحداث التي 

حادثة اغتيال الملك الذي نحبه ونجله وله من المكانة والحب في قلوبنا الشيء الكثير ‏ 

كانت تبادلني نفس الاحاسيس والذكريات .عندما قالت : 

رائحة زّهر البرتقال تملا المكان ٠‏ . . تماما مثل آول يوم أتينافيه هنا ٠.‏ أتذكر. 

فامتسمت لتذكرها 2-5 وتبادلنا نظرات صامتة اه 8 وعادت الي خفقات قلبي 
المترقبة .. المقبلة على شيء ... وفرحت بها :. فمنذ زمن غادرني ذلك الشعور 
والتفتت ال قائلة : 1 

ترى ... ماذا يقول أخي علينا الآن . ؟ 

4 1-0 1 

انه انسسان عاطفي رقيق ٠‏ ةلوق يسكر إمئا. 

نظرت الى اغصان الشجر الخضراء خلال النافذة فوجدتها معقودة بالثمار كما 
كانت في مثل تلك الأيام البعيدة ... مثل قصة حبنا وزواجنا . . فقد كنا نحلم بالأولاد ٠‏ 

وفردت ذراعي العاريتين متكاسلا؛ . . وسألتها .. 

سماهي عيوبي آ 

كثيرة. 

كت اهوت متها > : 

ذهبت عنك رقة معاملتك وحلاوة خصالك . حتى انني كثيرا ما انظر اليك 
يخيل الي اني لا اعرفك . 

الذي أحببته واعرفيه ٠‏ 

هل أقول عيوبك .م 


ب 115 ده 


سس لم أسسألك واعرف انها في نظرك كثيرة ٠١‏ وليست'بي رغبة الدفاع ولا الخوض 
في مكساجرة .٠ه‏ وليكن يومنا هادئا . ٠‏ 

وانسملت من جائبي ؤلم تلبث ان عادت بكاسين من عصير الليمون وقالت مبتسمة 
تدغدذغها ذكرياتئا. . 

وأردفت تقول وهي تجلس بجانبي . ٠.‏ 

هل تذكر كلماتك التي قلتها هنا من سنيق .. . الحب مثل الاجر قماما ... 
ماكملت تذكرها . . اذا زرعته في أرض طيبة خصبة . . تجني طيبا وحبا . . واذا زرعته 
في اأرض مسبخة فلا تجني الا التعب والكد والعذاب . 1 

حال وت 


مسساكتيرا مااكتات السائل نقاسالزق ينتقي أرضاكء التيج تدعت بيايسيل يد أهي 
خصيبة [ م سباخ . . تبتلع الماء والبذور .ولا تنبت الإ الا م ا ؟ 
أخذت وجهها بين كني . .. في حنان وقبلتها منتنما ... قلت لها < 


أرض خصبة أنبتت نبتت حبا عظيما عاشى بنا كل تلك السنين في ود وتفاهم وأتجب 
لنا أحمل الزهرات كليبي الثمرات 55 أولادنا . 


وكان يوما رائعا جدا . . . تمتعنا فيه بالسعادة والهدوء ... ونظرت حولي .. 
لحظات الغروب قد خيمت على الأرجاء . . وبدأا ضوؤها الباهت يشتد حلكة وانتابتي 
ذلك الشعور الذي كنت أشعر به من سسنين عندما نترك المكان لحظة اتقباض لأن يوما 
سعيدا قد مضى ... وروتين حياتنا اليومية ينتظرنا وعلينا أن نعود . 


ة تلت مرخ رفظ ذكرياتي توقف السيارات التي أمامي عند تقاطع الطرق 
وضوء ثارة المرور الحمراء فتوقفت بدوري . عندما أتاني صوت زوجتي متسائلة 58 
مإااد أسم د 7 6 


ولكن من أين النقود ١.٠.‏ ن مالدي منها .. لا يكفي لفعل ششسيء .. ثم انني 
لمالفكر ليها و ء ف أت الهرى الفسنا بوالوه من كبن تطلية: بن من آحل أن أوهفر 
المبلغ اللازم . . فأنا لا أؤمن بالتقطير في الحياة وارغب أن نعيش سعداء لا نحرم أتفسنا 
من طعام أو ملبسن . 

ولكنه أمر لن يدوم طويلا ... وانما هي فترة وجيزة . 

فقلت لها مبتسما بخبث مازحا . . 


الأولاد من أشياء سود اناموج في كل 9 ووه ل مده أ يأ على ذلك أبدا 
3 انفق ما في الجيب يأتبك ما في اليب ) . 


جد 0 اعت 


بفرحة وبشر ٠0‏ . 
ولكنك نسيت شميئًا مهما 2 أبشر ,. سوف تكمل الفيلا ٠.٠‏ باذن الله . 
وقهقهت ساخرا وقلت : 
اظن أنك :وجدت كرا فى سَيْتَيَة' الحم :+ :+ 
قصاحت بي . 0 
لا .. كيف فاتك ذلك .. الم تقرآأ الصحف . . ألم تسمع اخبار التلفزيون ؟ 
لاقتنا وكين اناق خاي" النسقيقة:. + 


اكلى ,هرات العم .وسح ديع الله يروب كينا مه بن عد يلون 
لقد تذكرت .. بنك التنمية العقاري .. المخططات نملكها وتصريح البلدية والمك 
غدا أتقدم يطلب القرض . . 

وأكملت وهي تكاد ترقص فرحا . . 

وبعد غد تدب الحركة والحياة .. في المرفا المهجور .. هذا أول الخير تي عهد 
كلاد ور الله يطول عر »وبحرا كيرا : بي ' 

والسسراك فتن 353اافد يقسي مك أأقاافنا فيضي رط ... 

وصدفة الفضا على ضرا الأؤلاد كرح .وهم يداخل سيازة كلهم على 
الطرف الآخر من الطريق . 

فلن 3د ...مانا . . . قت 0 فشكن هنا 

وأخذوا يلوحون لنا بأيديهم مبتسمين صاخبين فرحين فزادت فرحتنا ونحن نرى» 
الآولاد سعداء فرحين وقد قضوا مثلنا يوما هادئا مرحا وأضيئت الشارة الخضراء 
فانطلقنا نستقبل الحياة الجديدة بسعادة وبشر وفرح وصوت محمد عبده ينبعث 
من مذياع العريية . . 


اسل . . . كلا تكله 


١١16‏ ب 


بقلم : محمد المنصور الشفحاء 


لأنها تعرف القراءة والكتابة . لذلك فقد كانت تحاول أن تقول ثسيء من خلال 
نتدها لما يحاول أن يقرآه خلال أوقات فراغه 4 أو مشضاركته ف ابداء آنات الأعحاب 
بقصيدة أو كلمة + اعترقا من خلال قرآتهم لها أنها نابعة من الصميم الذي هم 50 
أننسهم يبحثون عنه في معنى وجودهم . . 

كان يغفضب ومع ذلك لم يرتفع صوتة على أحد ؛ كلهم يعرف أنه سريع الغضب 
والأنفعال » ومع ذلك يحاؤل أن ينسحب لانه يعرف أن غضبه هذا نابع كلوقا 5 
على انطلاققته غير المؤتية بشيء » فكل ما حوله هو فيه مجرد متفرج » رغم أن الواقع 
يفترض فيه أن يكون ضمن الأحداث. . 


عسي رامال يعني نابأ سوبي ع م سور يتب 
غير مسموعة ... وحقوقه مهضومة . 


وأمام كل هذا كان الضحية طفلهم « ع ويد عن يقد ا سي 
والممتليء بكل ما في هذه الأرشن نشكا ومقاد ٠.‏ فمنذ سنوات خلت كان ابراهيم 
لا يسترعي انتباه. أحد. من الناس باستثناء آفراد عائلته » أما الآن فهو محط الأتظار 
في مجتمعه ومقر عمله »2 لقد لفت مظهره الكثير من الانتباه بمتناقضاته وعدم مبالاته 
+ اتبيجمل يو اكلبقة 1513 برق بيع الإلقوي ١‏ بتاع لنسية #الصوررسام إنة سه 
أن يكون كل شيء . 

ورغم فساد الحو العام المحيط بالأسرة المليء بالشائعات والأقاويل التي تجعل 
أكثر لحظات الالتقاء داخل الدار الصغير مشحونا بالكهرباء » فقد تقبل الائثنين ذلك » 
وعرفت « سسناء » أنها لن تستظيع تغيير ما بداخل زوجها » فلذلك قررت الاحتفاظ بابنها 
« سهيممم 6 .ا .د . 

واخذت تحرم عليه الذهاب الى أسره والده » قاضيا معظم الوقت مع أشقائها 
وعند سوا بن لآن ينام مرتاحا وأن يستمع للراديو وآن يقرا لحي 

وهنا بدا وجهه الابيض يتحول اللاي فرعه زور وا 1 
وقال وهو يحاول كتم غيظه . . . 

حت أيناء واه أنني مرتساح. 


/ا١ا١(‏ ل 


لكن هذه الصرخة لم تفد ©» تلونث الأيام بداء جديد يدعى الترجيف . 

: اسمئاء ... لن تحمل مر ثانية ... وابراهيم يفكر في الزواج من حديد 5-3 
لأقه يريد أولاد يملؤن عليه البيت . . 

: ل وما السبيب 1 

:ل حبوب ينع الحمقل 


لم.تكن حبوب منع الحمل هي .السبب » لكن تفاهم الاثنين على ذلك هو السبب ٠‏ 
وقررت ‏ سناء » :التوقف.عن. بلع الحبوب )2 .والاستماع الى نضح الجارات في زيارة 
أم محمد وغيرها من. العجائز الخرافيات واللائي يقال لهن أنهم يتعاطون السحر ٠‏ 
من أحل الخلفة . 

ألقت « سسناء » بكل ثقافتها ووعيها وراء ظهرها . 


ومن دار الى دار آخر رغم علمها بأن ذلك يغضب ابراهيم أخذت مرة مع والدتها 
واخرى مع والدة ابراهيم » وشعرت بآلام كانت أقوى من كل شيء » وأخذها الى 
المستشفى »؛ حيث فوجيء الطبيب بحالتها واستمع الى شرحها . . . 


كانت منهارة » وكانت نتيجة الفحوص أن تلك الخزعبلات جعلتها تققد الآأمل 
ف التعيسيل بنيرة ابرق ؛ 

وحجحظت عيناها وخرت مغشيا عليها » كانت الصدمة أكبر من كل شميء ..- 

حدث ذلك منذ ثلاث سنوات كير فيها « سمير » ودخل المدرسة وآأحاطه والديه 
بالحتان والعطف ؛ كان كل ما في الدار من أثاث وانسان ونسمات ٠.‏ 


وعاود فيها آلام الصدر . .. 'الذئ اثنتت التحاليل في السابق أثها حموضة من 


ع اناعتد بحل 8 كيل يايتشسامف الالو تذاغب الى المستتقبقن: . 
أنا موافق لكن الشغل ؟ 


وغرزب ”من الشغل ذاتث صباح واخذها الى المستقفى ودخلت على الطبيب 
المختص »© وخرجت وهي تجرجر خطاها , , . لم تقل شيء حتى ركبت السيارة ؛ عندما 
سألها عن العلاج . 

مح تداس سيل 1 

الجبين أن تاباك يكارت للق اساسرة اا 
في ذلك الوقت » غير ان كل الكلمات أيضًا غارت ؛ وأوصلها الى الدار » وخرج عائدا 
الى عمله » لكن الطريق طال ... اجل طال »؛ لم يعرف الطريق الذي يؤدي الى المكتب 
لاول مر فى حيات-ه.. ١‏ 4 

واشرقت الشمس من جديد » اخذت تزرع اشغتها فوق الارض » انما كان هناك 
شعور داخلي كثيب يغلف حركات ابراهيم وهو يستعد للذهاب الى العمل ٠‏ 


1١18‏ ع 


امنا ابلك اذهب لمنادات والدئك . 

وأصرت « سمناء » على الذهاب الى دار اهلها ٠‏ واطمئن بعضن الشسىء كان بحدثك 
نفسه وهو في طريقه الى العمل عن ثوع المولود ٠‏ وهل سسوف يكون جميلا مثل ١‏ مير " 
أو مسسوف يكون ذا منظر كريسسه . 


مر الوقت سريما رغم ما هو فيه من قلق ولم بجد احدا في الدار انهم في ا لستشفى 
لكن أي مسستشفى 1 أخذ يسال اشسقاء « سمناء » . 


وقبل ان يخرج من الدار » اذا بالباب يقرع وكان اول المسرعين الى فتحه وصفعة 
7 7 ااا 


وانطلق الى المستشفى ووجدها ما زالت تحت تأثير المخدرات - وتلنت حوك 


لقد كان مولودا ميت » لقد توفي بعد دقائق من رؤيته للنور . 


ا 


س١5‎ 


بقلم ١‏ محمد المنضور الشقحاء 
خسيدضيه موسيياتة وازواقه بتعداعي سين يتل اراح القاي رسيقيزة بلالا 
اع دم سام فين 
اليم كن وم لبية ‏ الفسنطيرنة 5 قلقي 8 ع التو وجعودر ها لاسب فى الفرساة 
ورغم ذلك دفن رأسسه بين طيات المخدة والأغطية الثثقيلة الآ أن اسعن حيية 
الامو لس ع عسي حبك مس سجن بيعم نيه 


يعود ( قريد » للنوم من جديد لكن صراخ « وليده » ال لجديد « عماد » يعيده الى 
مرحلة الانتباه الغير مرغوب فيه والذي يمتليء بلحظات من الحنق التي تعني أن مرحلة 
القلق بدأت تتسمرب الى أعماقه . 


ويقفز من الفراش في # ميو بع اي ايت يطلييش» التي 


وارتدى ملابسه ثم غسل وجهه ؛ ووقف أمام الباب القاريعي لحظات 
يتأمل السيارات المارقة .. والمارة في شيء من الفتور . 


لقد كانت سسيارته الصغيرة تكفيه مؤئة هذه الوقفة مترقبا مرور صديقه «حامد» 
لاخذه الى مقر عمله حيث يعمل الاثثنان 


الوتت يمر مملا والأحاديث كما هي معادة منذ الف سسئة ؛ أوراق يحرر عليها 
ومعاملات لا يجد في الاجابة عليها مبرر » وأخرى يكون الحفظ سيره الأخير بعد دورة 
صامتة بين المكاتب وبين يدي الفراشين والموظفين لا تعي معنى السطور المسجلة عليها 
سوى انها تتحدث عن شخص جعله القدر يكون ضمن هذه الأوراق والدوسيهات » 
لالشيء انما لأآن احدهم سجل عليه ملاحظة انقتضى معها الروتين أن تكون هناك أوراق 
دارقام يقال لها معاملة ويجب ان تمر على اكثر من شخص حاملة الآراء وطالبة في ننس 
لس تحديد المصير حتى يعون الحفظ » وتسجيل بعضس الملاحظات والتوضيحات 
لتكون ضمن ملف المذكور اذا كان حظه سيء ؛ أما اذا كان حظه جيد فانها سوف تحفظ 


15١! 


فريد شمفت المبارأة. التي جرت البارح 7 
ب تعم ليت الفريقين تعادلا . ٠‏ 
عَلَقَان القرّيق "الذي تشجعه يمثل المقدمة . 
آبدا . : فالفرّيق الذي اشجعه يحتاج الى ثلاث نقط حتى يلحق بفريقي البارح: 
فلو تعادلا لآصبح قريبا منهم » اذا فاز في مبارات اليوم . 


وهل هناك مباراة اليوم ؛ ظ 
أجل ولكن حسب ما أظن أنها لم تنقل بالتلفزيون .. ! 


وتدخل بعضى الحضور في الحديث » وكما أن الكرة مستديرة فقد استدار الحديث 
تتضمن ما مر من مباريات والنقاط التي حصل عليها كل فريق وما تبقى من الدوري ١‏ 
الاجراءات » فقرر أعادة ما بين يديه الى الدوسيه المرمي: فوق.مكتبه لاحتواء كل 
معاملة توضع أمايه . 

وأخذ. يفكر ف لا. شيء كعادته “عندما يتسرب السام الوب اأعجلقة ُ تاذ بعضص 
الاحداث اللامرئية مقلقا ذاته بهالة سماوية من الأحلام النرجسية المستحيلة التحقيق 
والتي لا يعود منها أبدا مهما كانت الظروف »© حتى ينشله شيء قوي في واقعه مثل 
قدوم احد الاصدقاء أو مفتشش الدوام الذي يدور على الاقسام باحثا عن المكاتب التي 
غادرها أصحابها دون اذن مسبق' أو اصرار فراش المكتب على أن يتناول كوب الشاي 

والاشياء القوية التي تستطيع انتشاله من أحلامه كثيرة » لكنها الآن تقع في احدى 
الزوايا تتأمله ضاحكة من طفولته واغترابه الذي فرضه على نفسه . 

الساعة الثانية عشر والنصف » ارتفع صوت المؤذن معلنا ان وقت صلاة الظهر 
المطلوب منه أن يؤديه لمراجعة الاوراق المتراكبة على مكتبه والتي يجب ان ترحل 

الساعة الخامسة مساءا » ازف موعد الذهاب الى الورشة التي ادخل السيارة 
فيها لمعرفة ما تم انجازه » » وقف وقفته الصباحية لعل احدهم يأتي لأخذه . 

0 1 هه < .6ه فريد ة * 

أهلا . . بك يا علي ' 
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س كيف السيارة . 


والله لا اعرف ثشسيء .:. هل تذهب:سعي: اليها وقبل أن يتحرك الاثثان من 
مكانهم اذا بأحد يصرح 


لدافريد. . فريبد 


كان خالد صديق الاثئين وصاحب سيارة الاجرة يتجول بها بعد نهاية الدوام 
داخل المديئة باحثا عن لقمة العيش . . 


وبدون أن يتم سؤاله عن الصحة او سبب صراخه ركب الاثنان ٠ ٠.‏ 


الورشة لو سمحت . . ؟ 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

على فكرة . . ماذا تريد . . ؟ 

عم أوزبعة ويال .+ : آمرة المقنوآن د .. ؟ 

اي مشوار . ٠.‏ 

حدم سح حت 7 1 

وضحك الثلاثة بينما السيارة تتحرك في بطىء متخذة مسار م3 للوحجهه التي 
يريدها «:فريد » »> فحاول أن يتناسى أنه قرر الذهاب السيارة والصراخ في وجه صاحب 
الورشة » اذا لم ينجز ثسيء »2 واقتنع بأن يصمت حيث تكون الفضيلة بعض الأحيان 7 

وانطلقت السيارة الى خارج المدينة محاولة قدر المستطاع الابتعاد عن طريق 
الآسفلت لتختفي بين الاشجار حيث كان الجو لطينا . 7 

والحديث مؤتمسا. . 

الساعة السابعة مساءا . . 

ادخل فريد المفتاح في الباب الخارجي »© ودخل في هدوء لا أحد هناك » السكون 
مخيم على الدار » فشعر بالحنق »© وأخذ يفكر في الأمر وهو يبحث في الراديو عن أغنية 

عه تقال تسينةتة كنا كتفع .. . ؟ 

كانت زوجته « سماره » تقف فوق رأسبه وبين يديها طفلها الرضيع » ولم يتفوه بشيء 

ب لقد ولدت جارتنا . ٠.‏ مولودين . ٠‏ 

هم بوك . ! 

على ايه هيه طلقها زوجها لآنها عاتبته في الدخول عند جيرائهم سيء السمعة 
وكذلك مهددة ء + باللوتكت . : 


ا ا ل 


ص ويح اك ١‏ جد 31 
شعر بالحزن » ونهض من مكانه واتجه في تخاذل الى فراشه باحثا عن النوم > 
رغم أن الوقت ما زال مبكرا » فأحاسيسه الداخلية المنهارة » شلت كل شيء . 
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بقلم © محمد النضور الشقحاء 


أو واردة أمر صعيب ٠.‏ 


ووقوف مادل هذا المؤقف اللا مبالي كان اصعب من كل المواقف بالنسبة لذاته 
اعتادوا وبصعوبة كل مشاكله المترتبة على فوضويته في كل شيء . . 


في الاستماع الى الراديو .. في مداعيبة أبنائه. ومشاهدة التلفزيون ولعب الورق 
مع أصدقائهه 505 
حاحبيةه بهدوع وات أن مامه .- التضي ب 5 


ما رأيك يا أمي .. نهدم البيت ونبني عمارة 

فكرة رائعة 

# ككونيس ك تنيع ولعداك وإاوااسله والخيق أي 5 

ب قا بل.من كلأيعةاضتق . . 

وخرج من هدم وقد أقنعها بأن الامور سوف تسير الى الاحسن حيث سيرتاح 
هو من البحث عن شقة جديدة عند كل نهاية عام . وهي ترتاح من الجيران وتفدية 
لطن وأزععاقى الصعفة اثناج العؤاصفه . 


أخذ يرقص طريا وهو يأخذ طريقه الى ملاعب كرة القدم في الركبان راسما أشياء 
كثيرة كان يعلم بحقيقتها في طفولته .. فتحدث ذات مساء على شفاه شقيقه الوحيد 
الذي غير مسار تعليمه بناءا على مكانته الوظيفية دون أن يأخذ في عين الاعتبار مطامحه 
وآماله .. وبدات مرحلة التأخر . والهرو بمن المارسية والرسيوب أولا وثانيا وثالثا 
وحتى الحصول على وظيفة صغيرة بالمرتبة الثانية . 

شعر بالاستقلال من شسقيقه الوحيد ومن والدته وزوجها وأبنائها .. أخذ يحدث 


وها هو بعد عشير. سبنوات من الحياة الوظيفية والكفاح والد لطفلين يحاول تحقيق 
اول احلامه ببناء دار له:على انقاض دار خربة كانت هي البقية الباقية من ذكريات والده 
الذي توفي وهو في الثانية من عمره لا يعي شيئًا . 


1 


وصل عادل الى ساحة الملامب وجلس وحيدا يتامل الكرة وهي تنتقل من باب 
لآخر رغم اقدام اللاعبين وقد خيم الهدوء على الجميع ٠.‏ 

مر الوقت بسرعة . وكرث الايام--+-ولم“يصله رد والدته بثمان العمارة .. فأهمل 
الموضوع لاقتناعه ان كل ما ذهب اليه في احلايه مجرد خزعبلات جرفها التيار ذات 

كان الصمئت من قبله حكمة.ووان كان ذلك على حسبابه لمعزفته أنه لن يجد الاستقرا 
ما دامت الدنيا قد استعارت أربعة اطارات كبيرة لتكون لفتها أكبر.وأعرض من المعتاد. . 

وقتل وقته بالسهر مع الأصدقاء وأمام التلفزيون وفيٍ المقاهي كان يبحث عن ثليء . - 


شاهده ذات مساء فقرر أن فلن نه 'درة أشوض + 

.عايل رما رآيك أن -نبني. البيث. . ظ 

بعد سنتين من رايه الذي قدمه .. همست والدته بذلك في أذتيه ذات مماء 
وهو يتابع أغنية جديدة تذاع لأول مرة من خلال التلفزيون لمطربة سعودية .٠١ ٠‏ 

هز رأسه موافقا وخرج لم يقل شيئًا .. توقف تفكيره فحأة . . 

واخذت تستتنجد بالأقرباء وأبناء اختها في تكملة اجراءات البناء والاقتزاض من 
بنك التسليف المعماري . 

قرح سد وجعير ازع إبفعة ينبت القسط . واخذ برك حت وصل ٠‏ داره 
حجرتها كران قر البتاء . 

منتظرا أن يطرق الباب من جديد . ويقال له عثرنا على مقاول لبناء العمارة 

لم يطل انتظاره .. حضر المقاول الثري الذي وافق على كل شسيء معتمدا على 
ما جاء في خارطة البناء . ش 

تنفس عادل الصعداء . واخذ يحدث طفليه وزوجته عن العمارة والاستقرار 
أشياء كثيرة اخذت تتعامل في نفسه . 


ومرت ستة أشنهر ولم:يتم تشييد جدار واحد في البيت الذي رستجزة مساكتمة واس 
المقاول للبدء ف التنفيذ . 


شعر :بالاختناق ٠.‏ أخذت الصور تفقد معالمها .. اخذ الحزن يطوقه .. آخذا 
عليه كل ثسيء حتى لحظات جلوسه مع ابناه وزوجته أمام التلنزيون كان يخرج بعبدا 
مفكرا في اللاشيء. وذلك بسبب عدم التركيز.. 
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وكان يوم اثستكد فيه المطر اخذث السوارع تمتليه مالماء والثلج المتسساقط من السماء 
.. اخذ يتأمل الثسارع الذي امثلا بفرحة الاطفال وعيون الجبران المبتسمة .. وهسي 
تتابع زخات المطر عبر ازيز الرياح وقصف الرعد . 


وجد أن في داخله رغبة بان يرفع ثوبه ويمشي حافي القدمين في برك الماء وان يأكل 


وشسيء في داخله يشمم واخذ يتجلى . عادث الابتسامة الصغيرة الى ضفتيه . 


احسى أنه ينتصر على كل المشاكل التي تقف امامه وولج الدار مثيرا التق بصوته 
الجاف وهو يردد احدى الاغنيات المعروفة ووصلت الى انفه راتحة النهوة فأسرع الى 
المطبخ حيث وجد زوجته تقوم باعدادها بعد أن ملات صحن صغير بالكسرات. فاقترب 
اماك 


الآمر الذي أثار فزعها لتندلق دلة القهوة فوق الناو . . - وامام الاستغراب الطل 
من عينيها وكلمات الاحتجاج المحبوسة على ثشفتيها أخذ يعد القهوة من جديد . 
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السجين المللوم٠‏ . 


بقلم ١‏ حمد الزيد 


واطل صاحبنا من وراء القضبان الحديدية التي قد ثبتت فوق نافذته في سجن 
المدينة وأطل وجهه من بين القضبان التي بللتها عدة نقاط من ذلك الدمع الذي اتحدر 
من مقلتيه وهو ينظر يمنة نحو الأطفال الذين يمرحون. في جو من الحرية والبراءة .. 
ويسرة الى ذلك القطيع من الحيوانات: التي ترعى: بعض الاعشاب على سفم الجبل 
وصاحبها يمشي خلفها يتغنى بأهازيج الأصيل الحلوة وينعم بالحرية التي تتمثل في 
الاتطلاقة التي يحظى بها في مهنته التي هي عنده أثمن واغلى ما في هذا الوجود من 
ترف وغ مومه . . 


الذهبية في الأصيل الا رونقا ويهاء . . ورفع صاحبنا رأسه على صوت بلبل قد أتى من 
حديقة على مرمى العين .. أتى بعد أن أفرغ ما في جعبته من الحان على مسمع الاثير 
وعلى مرآى الطبيعة الفاتنة وأزجى صدى ألحانه وأناشيده الى شاعر كان يحلسس 
على ذلك التل الذي كسته الطبيعة الفاثنة غرافا دمقسيا بهيا .. فَأحذ ينظم أشعاره 
بأحرف من نور على صفحة الطبيعة النضرة . . فهو يستوحي موسيقى نشيده من صدى 
ذلك البلبل الصداح .. ويكتب الفاظ ذلك النشيد الجديد من مادة المكان الذي جمع 
بين ضفاء أ قريحة عوك يال بعارقي مخض وطبيمة قكة وقبسين توفي اودر 
يتل كل منا يسولاه جطاة لكان آل حيو انا" 1111ا100طص 
لو كان احد هذه الاشياء لو كان تلا يجلس عليه شاعر .. وانقطع حبل التفكير وتظرات 
التأمل عند صاحينا عندما سمع صوت أجش خشن يدنو منه وليس كصوت ذلك البلبل 
الرطوب ويدا حديديه تقبض على رقبته التي ما زادتها سباط الحابس الا نحولا . . ليست 
جديدة تسطر أناشيد واغاني للطبيعة . 


يد طالما ادمته بالجراح ولم ترحم دموعه واشجائه وبراءته امتدت اليه يد القسوة 
عندما تقبض على طفلة بريئة ويد النحس عندما تزهق روح الأزهار وتريق ريحانها 
وتعصف بها الى هوة الفناء السحيقة .. امتدت اليه وهي لم تكن في يوم من الايام 
اذ أعتوح ألوابد..حبيينة رميعة:ق المادعد غيية... ٠‏ امتدت اليه تلك اليد الملطخة بدمه 
وعي تقول له : الم تنته أيها الشقي من نظراتك الى جمادات وحيوانات لا تنفع انسانا 
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دخل هذا المكان .. فرد عليه صاحبنا بعد ان نشسجم على الكلام هذه المرة وقال ١‏ كيف 
يشعر بالجمال من عائس سداكا لدماء الابرياه معذبا ارواحهم الطاهرة بسياطه القذره 
وآقدامه الخشنة ويديه الملطخة بالدماء ,الزكية الطاهرة .. انك أنت وآمثالك مسن 
« الجلاوزه الجلادين سسفاكي الذمَاءً"تهوون لو كانت تلك الزهور وذيك البلابل وذلك 
الجمال تحت واطأتكم لتزيلوا اسم الجمال من الوجود وتفنوا الزهور وتقتلوا البلابل 
من هذه ألفتيا ال تنهم هيهاجميَعا بالرح في أرجائها والتفرل في-بحاسنها اثني لم تت 
الى هذا المكان الذي ما زادته آثار أقتدامك الا فئذارزة .. وما زادته ١انفاسك‏ الخبيثئة 
المسمونة الا نتوئة ...لم آته مجرما سفاحا وانما كنت أطهر: من أن اعيشش. بين قذارتك 
وأشرف من أن أحني لسياطك انني بريء أبرا منك امام القضاء العادل وأمام السياحة 
الاسلامية التي.لم تكن. أنت ولا أمثالك قوانينها ونظمها الفادلة . . 


ا 


بقلم ٠١‏ حمد الزيد 


وبكى ‏ .صالح ‏ بحرقة وهو يوارى بالتراب مع المشيعين جسد والده. الحبيب 
المسجى في مثواه الأخير . وابتلت بضع قطرات من تلك الدموع بالتراب الذي دفن تحت 
طياته قليه وحبه . . وأمله ‏ بعد الله وانتهت في حياته صفحة لتبدا أخرى .. ولكن 
من نوع جديد . . انه كل شيء في الاخرى . . هو المخطط والقائد والمنفذ ‏ لقبد أحس ل 
صالح ‏ في حياته الجديدة . . فراغا شغر يوم وارى والده صدر الثرى . . ولكن اليس 
الموت تلك القنطرة الرهيبة التي تخافها الجموع رغم انها الممر الوحيد لها لقد انتهى 
كل شيء وعاد ‏ صالح ‏ مع المشيعين الى أن وصل الى منزلهم الطيني العتيق في 
جود ببى انال الكت القزرنة النتنيحة ايقنا 2" توعان الكثاء الطزيى التصاوى القبورة فى 
منزلهم أشبه بمتفرج ف الصفوف الأولى في مسرح تمثل فيه رواية حياته مع والده من 
اليوم الذي أحسس قيه أنه يستطيع أن يميز بين والده وغيره من الرجال الآخرين والكثيرين 
أيضا . . وخلا بنفسه فترة من الزمن ليتسنى له أن يراجع محتويات ذلك الشريط الملون 
الذي يراه أمامه ماثلا . . وقبل أن يجتمع بوالدته . . اجتماع من جمعتهم مصيبة واحدة 
وأحسوا ياحساس واحد '. . وبدأ يتمتم في سكينة . . رحمك الله أيها الأب الصبور. . 
أنني لن أتسى ذكراك ما حييت .. وسأبقى لك بارأ حتى بعد موتك .. لقد ق3طعت 
حرانا .من أعلك: . - بيما آنابق زهرة اقفن ...ويا زلحولعديلح ين قل ركد رتضى 
الدين علي لله .... ولكق هات أو كان لى عر التسور.1] إستطنت ان ارد اليك زويا 
واحدا بذلته من أجل كسب لقمة لي . . ولو بكيت مدرارا . . كسحابة معطاء لما استطعت 
أن أقارن بين ذلك وبين دمعة منك. علئ. مرض: قد ألم بي ولو بقيت بقية عمري مِوْرعَا 
لما استطعت أن أرد اليك سهر ليلة واحدة اااي . وحاول صالح أن يستمر قي عمسه 
اللاشضعوري 3-5 واطاعة الشمريط في الدور ران ٠‏ ولكن قطع ذلك كله صوت حنون 
حزين يهتف . . به . . لنا الله يا صالح . . ولا تبك يا بني شيئا قدره الله . . وهذه نهاية 
مطاف البشرية باسرها . . البقية في حياتك ٠‏ عند ذلك التفت بلهفة وضم أمه الى 
قلبه . . ويكى على صدرها بجزع حتى ابتل ثوبها القروي العتيق . . وأحست حرارة 
الدموع تلسع صدرها بسياط من نار . . وقبلت رأسه بلطف وهي تجفف دموعه بحُمارها 
الاسود . . وتقبله . . وتحاول أن تهدئه وتعيده الى صوايه . . انها تحس كما يحسس. . 
دان ظليها ليتفطا :وان .. ماذا. بعد الحزن وماذا بعد البكاء وما يجدي كل ذلك واعظم 
منه .. ان النتيجة حتما سلبية . ٠‏ 

لقد .تطيع ب صالح ب بعد حصوله الشهادة الابتدائية .. دراسته لي اهن الأمل 
الباسم له الى غد أفضل كل ذلك من أجل مساعدة والده على شظف العيش . 0-0 
وأن موارد الترية محدودة 0 واستطاع أن يكون استاذا من الدرجة الثانية في مدرسة 
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القرية الابتدائية وهذا ما تمئاه والده وسعى اليه .. لكي يتمكن اولا من مساعدته على 
المعيشة وثائيا أن لا يحرمه . . من قربه والعيش نجواره في السراء والضراء .. واطاعه 
.. صالح .. رغم ما يملأ نفسبه من الأمل في ان يواصل دراسسته الاعدادية والثانوية 
فالعالية .. لكي يستطيع أن يهِيّءَ لنفسه مسثثبلا مضمونا مشرفا .. ولكنه لم يظهر 
تلك الرغبة خشسية جرح شعور والده واظهارا منه برضاه بشسهادته البسيطة التي نالها 
والراتب البسيط الذي يتسلمه شهريا .. والذي لا يتجاوز الثلاثيائة ريال .. ولكنها 
في القرية تغتبر فائضة عن مستلزماتهم فيدخرون ما عسى أن يدخروا فينفقون بسخاء. . 
خصوصا وأن والده كذلك يساعده على بعض المصاريف من ضيعة صغيرة لهم بنواحي 
القرية .. اما السكن فلا مشكلة في ذلك .. فمنزلهم الذي يقحلنونه توارثته الاسرة 
أبا عن جد حتى انتهى أخيرا الى أبي ‏ صالح ‏ عن أبيه يرحمه الله . . فاكتفوا بذلك 
عن الالتئجار .. ٠.‏ 0 


ووجد ‏ صالح ‏ بعد وفاة والده فرصة. مواتية لكي يواصل دراسته الاعدادية 
ومن ثم الثانوية فالعالية .. ذو الشوق القديم لا بد أن يعج بصاحبه ويؤرقه .. فعزم 
أمره وعرض الفكرة على والدته فراى في وجهها علامات الترحيب بالقكرة . . كما بث 
فى تفساه الابل لعساسلةاباق فوج والدكة وهاسيها .. نعنة من فدات ... وهدوة 
عا تعمل مثل هذه الخربة القى اكد طول ستينا ..... تاستراه من 3اله هوة وطفاففةا <> 
وحيوية جبارة لكي يقرر نهائيا قراره . 

واغطته والدتة.ما ادخرة مع والذه: ظوال تلك السنوات القليلة التي لا تتجاوز 
ثلاثا فقط من أول يوم استلم فيه أول راتب له . : وكان ينوي أن يزيدها مستقبلا ويزوجه 
بها وادخرت لها بقية بسيطة . . معللة له أنها لن تحتاج شيئا . . وخصوصا أتها تعيش 
في منزلهم وعندها من الاثاث وبقية الرزق .. ما يكفيها وكذلك ان المصاريف في مثل 
تلك القرى لا تتجاوز عشرات الريالات سسمنويا ليسر المعيشة .. والتعاون بين اهل 
العرية . . ود على ذلك أن مترقتها هلوب اهل العرية تسالدورعالا وبقرلة روجبت 
وابنها .. هيمنزلة الجار والحبيب والصديق .. مما يدعو الى أن يعطقوا عليها 
ويساعدوها 'باسم الصداقة والمحبة لا باسم الصدقة والمسكنة . 


وسافر ‏ صالح ‏ تودعه دعوات والدته الحنون بالتوفيق والنجاح .. لقد 
سافر الى المنهل العذب الذي طالما حن وتمنى الاحتساء منه والارتواء من ثبعه الصائي 
اللذنللذ. 


وقاسى ألم الفراق .. عن والدته وعن قريته وطن طبيعته بأسرها ‏ اذ انها قد 
تكون المرة الاولى التي يفتح فيها جفئنيه على المدينة بصخبها وضجيجها وحياتها الشائكة 
التي تختلف كلية عن حياة القرى والأرياف .. ولكنه وجد في صعوبة العيش ومرارة 
الفراق . . دافعا جديدا وقوة جبارة استطاع بها ان يصمد امام التيار ! 


وحمد الله كثيرا أن لا يزال. حرا طليقا لا تكبله أصفاد المسؤولية ...من زواج 
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أو أولاد أو غير ذلك وائه لا زال في عمر الورود .٠‏ وانه لم يمض عليه منذ أن ترك 
المدرسة أكثر من ثلاث سسنوات بل .. انه طوالها يعيش بين جدرانها فتبل بعض صداه 
الى مواصلة الدراسة .. وصارع ‏ صالح ‏ في المدينة كل سيء وخرج من المعركة 
وصور[ هارما ٠+‏ . . صارع العواطف .. وصارع البيئة وصارع المادة .. نعم المادة 558 
وتقشف من أجلها وعمل ليلا ونهارا من اجل الحصول عليها لانفاتها في دورها الطبيعي 
المستقيم . د أكان لا يقاقف كطادة سعان” القرى والاريافا ممن ضرستهم العصبية والقبلية 
والآئفة الندوية . . فصرفتهم عن الكفاح الشسريف والعمل نعم لقد كان صالح ‏ غير 
ذلك .. لكأنه ولد .. في « شيفلد » أو « شيكاغو » تلك البقع العاملة الذي يشتغل 
فيها ابن الميلونير والحاكم . . منظفا للبلاط والأطلباق في احد مطاعمها أو بيوتها . . لقد 
كان صالحجح قريبا من هذا المعدن العامل المكافح في عمله .. فلم تغلق الطرق 
لابه لوال يسود فوقس السقيسة اموتقفها سد وويةة ده بالود مظع 
المدينة شرقا وغربا وثسمالا وجنوبا .. بعد خروجه من يومه الدراسي .. كل ذلك 
في سبيل لقمة العيشس .. وطللما لقيه رجال من أهل قريته الوافدين على تلك المدينة 
وهو يصينح بأعلى صوقه فىي. شسوارعها... صحف .. صحف . . مجلات . . جديدة . 
فيبخرون: به .. فيرد على سبخريتهم الصقراء بأن غدا لناظره قريب . 

وصحيح. لقد كان هذ قربا ومثنرقا أيضا . ٠.‏ لقد احتضنه كما تحتضن الأم وليد 
وكنة تكتصق الطويية الشبةبوررى:الكبيلة يق ايلا ككتكنى ارقا التي سيف 
القلوب ونخبها .. أو كما احتضنته والدته ديدي أن وارى والده التراب . 


للعمل على نطاق أوسع والاعداد لمصاريف مسنة جديدة . 
نكا عقيس أن يون ,شير اليسقة الاين سيقلقورح كو اسايع السظقية و الخاز ب التسو 
كلية الطب بالذات:في امريكا .. وهو يعلم إن والدته سنذهب معه ولو الى جزر الواق 
وَاق ولكن الذي كداببها الى الكلوسن:ف القرية يذاةكراسقه الافذاقية والققوية + 
يعتبر مساهمة منها في تشجيعه ورفعا لبعض الاحمال عن كاهله ألغض . . أما الآن قليس 
من عذر .. لآن السفر والاياب على حساب الحكومة وكذلك يصرف له هناك مكافأة 
شهرية سخية تفوق مرتبه أيام كان أاسمتاذ١‏ صغيرا في القرية .. ومن ثم هذه المكاقأة 
ستكفيه بيسر هو ووالدته وسيبقى فائض ينفق على خادمة تتولى شؤونهم .. بعد أن 
بدأ الشيب يصافح محيا والدته النحيل . . وكان لبقائها الى جواره في أمريكا أثر كبير 5 
فلقد وجد فيها سلواه . . عن بلده وعن شرقه بأسره في هذه الدئيا الصاخبة الجديدة َه 
ووجد في دعوات والدتهوصلاتها والتحدث معها والجلوس الى جوارها في هذا الخضم 
هلى الأفسسيييوةة : ظ 
ب 159 مم 


وآخيرا عاد .صالح ‏ ووالدته .. الحبيية وشهادة البكالوريوس في الطب 
والجراحة .. عاد كالقائد. المظفر عاد. والئياشسين والأوسمة تزين طلعته والسماغة 
تتدلى من أذنيه .. والفرح يحبوه . 


واحُتار ان يعمل في مستوصف فريته التي ازمعت وزارة الصحة افتتاحه فيها .. 
وكان أملا حبيبا طالما راوده وراود مخيلة والدته التي ترى في بيتهم الحليني العتيق في 
القرية ناطحة سحاب مثل التي راأتها في ميدان العمل .. في نيويورك .. وترى في 
يساطة أهل قريتها وحبهم لها وحبها لهم خير حافز على تحقيق حلم الاجتماع بهم .١‏ 
الذي طالما تينته. 


وقلب .. صالح . . الصفحة التالية من حياته بعد وفاة والده . . ولكنها صفحة 
أكثر اشسراقا من سابقتها ووصلا القرية .. في السيارة الجديدة التي ستعمل تحت امرة 
صالح ‏ مدير المستوضف وتحمل معداته . . وقصدا الى عمارة مسلحة مميزة صغيرة 
في ناحية من القرية.. . كتب عليها لافتة أنيقة . . تظهر . . هنا مقر المستوصف الجديد. . 
وقد بنى جواره فيلا انيقة لسكن الدكتور ووالدته .. لقد كانت هي البناية المبنية على 
الطريقة الحديثة في القرية فكانت محجا لاهل القرية عن بكرتهم لرؤيتها والتشرف بالسلام 
على الدكتور .. صالح .. ووالدته الحبيبة اليهم .. والمشتاقين الى رؤيتها .. وغداة 
اليوم التالي .. قصد الدكتور صالح ووالدته بسيارتهم الجديدة منزلهم العتيقالذي 
لا زالت والدته تحتفظ بمفتاحه الخشبي العتيق أيضا .. وجالوا نواحيه .. تافضين 
عن الذكريات غبار السنين . . الطويلة التي عاشوها بعيدا .. عنها .. ولاحظ الدكتور 
صالح .. كوما من الأثاث القديم يقطن في زاوية من احدى الغرف- العتيقة .. وقد 
كسته الطبيعة طبقة من التراب .. يحكم رائيه عليه من أول مرة أنه من مخلفات 
العصور الحجرية .. وتبسم الدكتور صالح . . وفي نفسه حاجة يريد أن يقولها ولعله 
يريد أن يقول ان هذا المنزل كله شيكون ضريحا لك .: أيها الآثاث الصابر البليد . 
وبعد ان تحدث الدكتور صالح ووالدته كثيرا في احدى ردهات منزلهم القديمالذياكل 
عليه الزمن وشرب مستعيدين بذلك تلك الأيام. السود التي :قضوها بين أرجائه وذكرى 
والدهم .. ومكانه والمكان الذي راى فيه صالح لاول مرة نور الحياة و .. و .. الخ 
غادراه كاسفي البال .. فهكذا الذكريات؛ عندما تنبشس تخلف وراءها سحابة من 
الحزن العميق . 0 


وهمابالانصراف. .والوالدة تخطو خطواتها الوئيدة نحو العتبة الخارجية والدكتور 
صالح يمشي وراءها بتؤدة وينظر الى الارض وكانه يريد أن تتحول .عينيه الي مجهر 
يكثشف بهما ما تحت هذا البلى من أسرار . ٠‏ 
وانقبه مذعورا عندما احس أن الارض التي يمشي عليه وينظر اليه تهتز . 
وسقط مغشيا عليه . . وأفاق بعد قليل وهو لا يصدق ما رات عيناه .. وحاول أن يعمل 
عبيقاً:.. “ولكن لميستطع:... وسيج همسا خنوماً.رقيقا تقول :6 الله..... الم اكل انك 
يا ولدي ان الموت هو نهاية المطاف للبشرية بأسرها .٠.'والبقية‏ في حياتك ونه ني 


--1854 نس 


خليل ابراهيم الفزيع 


المجلات التي كتبت فيها 


الاذاعات التي تعاونت معها : 


اتعيل. الحكؤمي 


اضافة 


من مواليد ؟5"! ه. 


مدير تحرير مجلة العهد ( تصدر في قطر وهي مجلة 


( أحاديث في الأدب سنة 86م؟١‏ ه) و (دراسات 


نتدية). 
سوق الكييس _ ب الساءة واققكقة _ افغرية وعى 


محرر في جريدة الخليخ العربي التي كانت تصدر ىِ 
الخبر ‏ محرر في جريدة اليمامة ‏ أيام الشيخ حمد 
الجاسم ‏ محرر في جريدة اليوم » سكرتير تحرير 
جريدة اليوم ‏ مدير تحرير جريدة اليوم . 


تريش الرائدا اجميغ الضحفة السمودية الثى 
لوانت حصبص:ق اليَلكة العرمية السعووية ويممن 
السسف الكويقية والكسرية والليتانية : 


الاذاعة السعودية ‏ واذاعة البحرين - والقسم 
العربي في هيئة الاذاعةالبريطانية . 


خمس سمئوات في وزارة المعارف ‏ ثلاث سسئوات 
في وزارة الاعلام . 


القتسم الانجليزي بالاذاغة السعوفية' ‏ قام بترجيئة 


سه 7580 سس 


. 


-- 


.أ 


- ولد بمديئة « حائل » عام ااا هص. 

تلقى دراسسته الابتدائية والاعدادية بمدينة « حائل » . 

طقى تعليمه الثانوي بمدينة « بيشة » . 

التحق بجامعة الرياض « كلية التربية عام ١79١‏ ه. » وحصل منها على 


البكالوريوس عام 1518 ه . في الاداب والتربية ( تخصص : تربية وعلم نفنس) 
« مع مرتية الشرفف » . 


ب محسلموو مشرجه على متسةاهر سيم ممفة1ا13ز:8السائنة بااريالقى القت الات 
2 الماحسستير والدكتوراه (( قِ ) ادارة الاعميال والسلوك الاداري ) 57 


يعمل حاليا بمعهد الادارة العامة بالرياض في إدارة البرامج العليا ويلقي بعضى 
المحاضرات في السلوك الاداري على دارسي بعض برامج المعهد . 

يتوي أكمال دراسته العليا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال صيف هذا العام 
17 ه . 

كتب القصة القصيرة منذ المرحلة الثانوية »؛ ونشر عددا من القصص القصيرة 
في بعض الصحف والمجلات المحلية » لديه مجموعة قصصية ينوي طباعتها قريبا 

-_- كتب 2 بعضص الدراسات ألة لقصيرة ف الادب 6 وعلاقته بعلم ألَىَفَ ع« وكذلك 
والسلوك الاداري . 


ل797١‏ سس 


0 لامها عه هه » ادو عه‎ ٠» 
ين تج‎ 58 .6 
2 4 
6 5-5 8 الامسموة 19 عون  , ح‎ 
0 0 أت‎ 
00 
0 
0 
١ / 
مه و«مصواع دمرسهة‎ 
اسه‎ - 2 
0 
مك‎ 0 
0 1 
ف ع سات ؛‎ 
ابي‎ 2 + ٠١ ايخ‎ 


. 
3 
١ 5‏ 
دق 0 ا اليف 5 
م 1 ١‏ 
0 1 إمنا7 الث ا 
جور 3 0 3 
ليا 
مسا ابا 977 
0 1 
5 كر الميدميلة ور فياه 
ا / و ا جوع 
3 ى - 5 0 5-6 
١‏ 8 83 1 
. 0 5 
١‏ 0 
٠‏ و عه ٠‏ - م 
6 
. فيد 
1 
. 8 3 1 
/ 
- 
4 
٠ 2) 51‏ اعلتصة + 
1 ءة ان : 
3 0 00 
: : ئ مه 
يه - 2 
4-6م 
9211 


#فين 
22 
: 
1 
-:. .كش 
590 
8 5 
4 ع به 
وأ ا لاجم 
1 9 00 
٠.‏ 


0 


محمد علي علوان 


مكان الميلاد 5 الها 

المؤهل الدراسي : خريج كلية الآداب تسم الادب العربي « جامعة 
الرياض » . 

نكان المياق وزارة الآملام : 

اول قصة كتبها ٠‏ « حكاية »© في جريدة الجزيرة في ؟ من محرم سنة 


5-5 57 
يك انر ١‏ ا 
لس يك 
:حل اسم 


0 


6ؤ5| سس 


عد بدات الكتابة في « الصحف المحلية » منذ عام م؟! ها . 


بد كانت تلك البداية لا تخلو من تخبط كأي بداية الا انني في السنوات الاخيرة 
اتخذت مسارا ثابتا في دنيا الكلمة وهو كتابة القصة القصيرة التي كما قال'عنها 
البعض تنحى الى الصور الشعرية » دون التركيز على « ديناميكية » الحدث 
فق صكفة ضار ا#اوسمنال . .. 

بد ثم اتجهت الى كتابة بعض القصائد الوطنية » ولم اعتمد في تلك القصائد على 
البقاف ع اميش © بل كازلكة أن أجعل مق السارة كسحتة #اسرية سه 
عضويا مع المضمون وتضيء جوانب الفكرة المطروحة بشكل شعري . 


153 سه 


١ ابر‎ 


1 


35 


محمد المخنصور الشقحاء 


ب وولف عو عن . 

شارك في تاسيس نادي الطائف الآدبي .. 
عددويميل الآق ستكرقيْرا للقادي: . 

ح كقب الفالة والقسن المتفور والقسة", 


له مجموعة قصص مطبوعة بعنوان ( البحث عن ابتسامة ) وديوان شعر 
بعثوان ( معائتة ) ٠.‏ 


1173 سس 


وم 


سلكت الله سعبيد جمعان الزهراني 


د مدير مستودعات بالجيش . 

بده شارك في تأسيس نادي الطائف الأدبي . 

ده ويعمل الآن أمينا « لصندوق النادي » . 

د له مجموعة قصصية بعنوان (بنت الوادي) واخرى بعنوان (رجل على الرصيف؛ 


ده نشضر معظم انتاجه في « الصحف » . 


حب 8 كد 


و 


سبأعي أحمد عثمان 


من مواليد عام م55١‏ م . 

جرفته هواية الصحافة منذ دراسسته الثانوية حيث عمل في جريدة الندوة قبل 
المدينة منذ « ؟١‏ » عاما. 
دالا يعيق ستقوهين جسرير :بها #-ويقدق] على سافنة وجني الآفت 6 5 


١5978‏ سد 


33 أطاءء 


د شلك انني لم اتجاوز الت 0 اقول ان القصة ابسبزاي مجهولة في الادب 
يدي وني متناول ' يد كل باحبف ٠.‏ فنحن لعرف القصة الس والمغربية والتونسية 
و اللبنانية وعندما نبحث عن مقعد القصة السعوذية نجّدة شاغر .. 


في كتاب تأملات في الأدب والحياة للاديب الكبير محمد حسن عواد نقد لقصة 
بعنوان « الانتقام . الطبيعي » طبعت عام ١854‏ ه أي منذ ثلاثة وأريعين عاما - 


:كما في بحث الدكتوز منصور :ابراهيم الحازني الرواية في الآدب النعودي 
الحديث . ( ويبدو ان اهتمام:الاتضارئ بالقصة لم يكن اهتماما طارئا أو مرتبطا 
بمهنته الصحفية فقد نشر عام ا . - وقبل تأسيسه اجلة المنهل يحوالي ميع 
سنوات ‏ قصة طويلة في شكل كتيب عنوان « التوأمان. » وكتب على غلاقها هذه ع 
( أول رواية صدرت في الحجاز ) أي منذ سبعة واربعين غاينا ) :+ 


اذن القصة السعوفية رواية كانت أو قصة قصيرة بدات منذ خمنسين عاما ٠+‏ 


ولكن ما هي حصيلة هذه الاعوام الخمسين . 


سؤال يجب أن يطرحه الباحث في القصة السعودية . ولكن يجد الجواب 
فقد صدرت بعد ذلك _- البعث انالا بهد اال يا للشيخ أحمد 
السياعي عام 19568 م-؛ 


وروايتان للمرحوم حامد الدمنهوري الأؤلى بعنوان « ثمن التضحية » والأخرى 
تحت أسم « ومرت الأيام 6 . 

تلاها قصة و « ديك اأقرتى وتلاهع مع عن الوا 

« وثقب في رداء الليل  »‏ « وارض بلا مطر » للاستاذ ابراهيم الناصر ٠.‏ 

«: والحنيئة » للفنرخوم آمين 'سالم “الرويخي . 

و « عياة طائعة » .٠‏ و « الجدار الآخر » للاسناذ عبد الله جفري 

بالاضافة الى مؤلفات,الاديبة سميره بنت الجزيرة .. ذكريات دامعة ‏ بريق 


عينيك ‏ قطرات من الدموع ‏ ودعت آمالي ‏ وادي الدموع ‏ وتمضي الايام . . 


14ج 


.. غير بعض الاصدارات الاخرى التي مرت مرور الكرام ف هذا الفن انما كانت 
لبنة في بناء القصة السمودية ٠.‏ 

ولكن لماذا كان تجاوز الادباء:العرب.لفن «القصة عندنا سؤال آخر يجب طرحه 
سه اكات ازيي الالشاطيية اا ل 1801 . 
وما ينشر يها تا تصسي بتر حتيت واه ومتدار أ اصالة القصة عندنا". 
الصحف الامر الذي. جعل القضة في الذيل . : 

وانني في هذه المجمؤعة التي اختارها من خلال الصفحات الادبية والثقافية في 
مجلة التمامة ومجلة أقرأ وتجريدة المدينة وبعد قيام ناذتي الطائف الادين: بالاعلان عن 
طريق الصحف او بالرسائل الخاصة عن اعتزامه تسليط الاضواء على القضة السعودية 
وذلك باصدار مجموعات قتصصية لأسسماء مكتلفة من القاصين السعوديين ولعل هذه 

؟ ‏ دعوة لكتاب القصة للاستمرار ٠.‏ 
ا القصة محليا وعربيا وعاليا . 


سمي > لس وقيام نادي الطائف الأدبي بهذه المهمة 56 من المبادىءع والأهداف التي تم 
تأسيس وقيام الاندية الادبية عليها فلعلنا نجد من كتاب القصة في بلادنا الشاركة 
الواعية بالممارعة في اصدار مجموعاتهم عن طريقهم أو بواسطة هذه الاتدية اذا لم 
تشامذهم امكاثياتهم الوقتية والمادية من ذلك . 


ُ الى‎ - 
٠. 0 


ة منة : المرت 
1 ونادي الطائف الادبي وهو يمد يده يرجو أن تجد هذه الدعوة صداها لمرتجى 
قارد العزيز. : 
--->الصفحات السابقة من هذا الكتاب الذي هو بين يديك الآن هي دغعْوة مفتوحة 


من النادي تقول لك لقد مرت أشهر على قيام هذه الاندية وانت .0/. من نقفاطها 
وذلك بحضورك وطرحك الراي والمناقشة .. فهل تقبل الدعوة . . ؟ 


م 6 م ٠.‏ سس 


يب :ة8|_يه 


الموضوع 

التقيحت» 

الزوجة الثانية 

المحبة . . تولد من جديد 
يا زمان الحزن 

ثلاث حسالات 


فهى الى 


عن قرية. هجرتها شاحنات .القمح 


تسصح كيواء 

( الأحصنة لا تريح أبدا ) 
هذيان قبل الرحيل 
السباحة خارج الزمن 
المتافة !! 
دوائر عرضية 

ذكريات لا تنطفىء ! ! 
وطال شعرى من جديد 
( مليلة الأكارم ) 
صورة أني 

« شاره مرور » 
المولود الثاني 

1 ساعة بدون هوية 
المجنون 

النسمين المقلويم : + 
البقية في حياتك . . ! 


د ١9ت‏ 


رقية الشبيب 


عيد الله سعيد حِيّمان 


مطبوعات نادي الطائف الأدبسي 


1 بداسسلوق عكاظ في الآدب والتاريخ 

5 ب البحث عن ابتسامة (مجموعةقصص) 
؟ لكل مثئل قصة 

1 مسيكيئة ( ديوان شسعر شعبي ) 

ىه هل للشبعر مكان في الثرن العشرين 


13 ل رحلة العمر (شعر) 
بووشطر ادق الاقنين والقلسفة 

بم ل معات هه( تثعر) 

د سشدمة تياك 

) أجنحة بلا ريثى ( شعر‎ ١ 

١‏ ملق نادي الطائف الأدبي عد لاون 
؟١ ‏ نظرات في الأدب والتاريخ والآنساب 


) كواط رقي الثثني :| محاضرة‎ ١+ 

15 المضيفات والممرضات في الشعر 
العربي المعاصر 

هر شسبه الجزيرة العربية تهدي الحكمة 
لقعا ع 


5 اذ كر يح حيححات 

٠7‏ رجل على الرصيف 

المحراب المهجور ( شعر ) 

4 حديث في الاعلام ( محاضرة ) 
.»2 البيت اولا ( محاضرة ) 

8غ س كقابه القسضتية 

2" مقالات ف الادب 

1" 7 في الادب والحرب 


جمع واعداد لجنة التراث +النادي 
للأسعاذ سيد التسور القتعم 
للاستاذ مناحي فساوي القثامي 
للشاغر سعد الثوغي الغامدى 
(يحاشرة) 

للمعالي الدكتور غغمازي القصيبي 
للشاعر علي حسسين القيفي 
للاستاك بق الإ تاق 
للاستاذ محيد المنصور الشقحاء 
لعالي الشيخ هشام ناظر 
للشاعر حسين سرحان 
قلقاة قل لام 
للاستاذ افلسى ,حمست اأغي الا 


لمعالي الدكتور غارزى القصيبي 


الأنيةاةسئب مح سف ال ومح مف 
للاستاذ الشيخ أخحيصد علي 
للاستاذ عبد الله سعيد جمعان 
للاستاذ ابراههييم الزيد 
لمعالي الدكتور محمد عبده 
لمعالي الشيخ هشامم ناظر 
للاستاذ محمد المنصور الشقحاء 
اسسسيداة الليبلددئى 
للاستاذ الشاعر حسين سرحان 


ب 6#| هب 


تلداسم 


الطائف : المملكة العربية السعودية 
تلفنون ( 1/1/5؟؟ ) 


في ١‏ / 181/5 
المكرم الاستاذ الفاضل 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 
نيازم الناذاي 8 بالطائف اصدار كتاب عن القصة السعودية وآخخر عن 


والنادى وهو يدرك تمام الادراك بأنكم من خيرة رجالات الفكر وأديائنا الأعلام 
الذين يرتكز عليهم 0 وهو في طريق اصدار هذه الكتب يسره أن يدعوكم للاسهام بتزويدنا 
بمختارات من انتاجكم مع كتابة نبذة عن حياتكم الأدبية . 

واننا لعلي ثقة بأنكم سستقدرون عظم هذه المهمة ولن تتوانوا ان شاء الله 5-7 
المساهمة معنا في هذا العمل والوقوف بجوارنا ونحن نسعى الى هدف كبير نروم تحقيقه 
ولن نستطيع الا يتجاوبكم معنا. 

وفيٍ انتظار مقالتكم أو بحثكم أو قصتكم أو شعركم » تقبلوا تحيات أعضاء 


ا اخحتم 1166" راكنا 


اث تلذى. اللقفه الآأفى 
علي حسن العبادي 


مت 28 هه 


بطابع الزايدي للاأوفيبت ب الطائلب 


